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بدأت اللغة العربية تاريخها المعروف بخصائصها المميزة ها اليوم فى - 
عصر سابق للدعوة الإسلامية » يرده علماء المقارنة بين اللغات إلى 
القرن الرابع قبل الهجرة » ويرجع - فيما نعتقد - إلى عصر قبل 
ذلك » لأن القابلة بينها وبين إخحواتها السامية يدل على تطور لا يع 
فى بضعة أجيال » ولابد له من أصل قديم يضارع أصول التطور فى 
أقدم اللغات » ومنها السنسكريتية وغيرها من اللغات الندية 
الجرمانية . 

فلا بد من أجيال طويلة تمضى قبل أن ينتبى تطور اللغة إلى هذه 
التفرقة الدقيقة بين أحكام الإعراب » أو بين صيغ المشتقات › أو بين 
أوزان الجمع والمئنى وجموع الكارة والقلة فى الأوزان السماعية › 
ولابد من فترة طويلة يتم بها تكوين حروف الجر والعطف وسائر 
الحروف التى تدحل فى تركيب الجملة معانيما اختلفة وتنفصل بلفظها 
من ألفاظ الأسماء والأفعال التى تولدت مها » وهى ف بعض اللغات 
م تنفصل عنہا حتى اليوم . 

ولكن هذه اللغة - على قدمها - تتجدد هما مزايا متعددة كلما 
تقدمت الدراسات الحديثة فى العلوم اللسانية والصوتيةويرجع 
الباحثون إلى خصائصها فيكشفون جانب المرية فيا وجانب الرجحان 


س 


منہا على غیرھا › بعد ان کان فریق ملہم بحسبہا شذوذا يدل على جمود 
فى التطور على سنة اللغات الشائعة بين لغات الحضارة الكيرى . 

وقد فرقت هذه الدراسات الحديغة بين المزايا التى يتغنى ہا 
أصحاب العصبيات القومية فخرًا بألسنتيم وطبائعهم وعقومم على 
عادة جميع الأقوام » وبين الزايا العلمية التى تستند إلى حصائص النطق 
والتعيير المتفق علبها فى العلوم اللسانية » ولا عحاباة فيا لمذه اللغة أو 
لعلك على حسب علاقاتها الجنسية أو الديئية . 

وهذه هى المزايا التى عنينا بدرسها فى الفصول النالية وقدمنا منبا 
مزايا التعبير الشعرى ومزايا التعبير على العموم » لأا فى مبداً الأمر 
بمحوث دعت إليها المناقشة فى موضوع الشعر وتطوره أو تطور قواعده 
وأوزانه » وناسيتها بحوث أحرى عن الايا العلمية فى لغتنا ترتبط بها 
ويصح أن تكون مثالا للمزايا التى تثيت للغة على لسان الغرباء عنما » 
کا تبت ها على لسان أبنائها الفخورين بمحاسنبا وفضائلها, . 

قلنا فى تقرير من تقاربر نة الشعر بانجلس الأعى لرعاية الفنون 
والآداب إن اللغة العربية وصفت قديا - وحديغا - بأنها لغة 
شعرية » ثم قلنا إن الذين يصفونما ببذه الصفة يقصدون با أنها لغة 
يكار فيا الشعر والشعراء » وأا لغة مقبولة فى السمع يسترج إلا 
السامع | يستريج الى النظم المرتل والكلم الموزون › کا يقصدون 
با أنبا لغة يتلاق فبا تعبير الحقيقة وتعبير الجاز على نحو لا يعهد له 
نظير فى سائر اللغات ., 


م أشرنا إلى كلام الجاحظ عن انفراد اللغة العربية بالعروض فعقبنا 
عليه بأنه كلام علم وحق » لا يبعث إليه جرد الفخر بالعصبية > لان 
الفخر كثيرا ما يزيد على تقدير الواقع ذهابًا مع العاطفة ... أما الحقيقة 
جنا فهى أكبر من قول الفاثين إن الغة المرية لغة شعرية انفادها 

بفن العروض امحكم أو جمال وقعها فی الماع » فانبا لغة شاعرة 
ولا يكفى أن يقال عنها نها لغة شعر » أر لغة شعربة . وجملة الفرق 

بين الوصفين أن اللغة الشاعرة تصنع مادة الشعر وتماثله فى قوامه 
وبنيانه » إذ كان قوامها الوزن والحركة » وليس لفن العروض ولا 
للفن الموسيفقى كله قوام غيرها . 

وف الصفحات التالية تفصيل واسع هذا المعنى » ننتقل بعده من 
مزايا اللغة فى التعبير الشعرى إلى مزاياها فى التعبير على إطلاقه › 
ونستند فى ذلك إلى الحجة التى يقول با الباحث الغريب عن اللغة 
حين يبنى بحثه على قواعد العلوم اللسانية » ويسرنا بعد ذلك أن نقول 
إا توافق ما ينادى به أبناء اللسان العرهى حين يذهبون بالفخر إلى 
أقصى مداه . 

فى الصفحات التالية فصول عن اللغة الشاعرة » وعن اللغة 
العبرة » وعن المقابلة بين فن العروض العربى وأمثاله من فنون اللغات 
الأحرى » وعن فلسفة الحياة ا تصورها لنا المأثورات الشعرية من 
عهد ال جاهلية إلى ما بعد الإسلام » وعن الموافقة بين مقاييس النقد 
ومقاييس التارخ فى الشعر القديم » ومعها فصول تناسبها وتجرى فى 
مجراها » نتحرى با إبراز المزايا العلمية مذه اللغة الشاعرة فى إبان 
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:الحاجة إليها » لأن الحاجة إلى إبراز هذه المزايا تمس غاية المساس فى 
زمن تعرضت فيه هذه اللغة - وحدها - بين لغات العام لكل ما 
ينصب عايها من معاول المدم » ويحيط بها من دسائس الراصدين ها « 
لأا قوام فكرة وثقافة وعلاقة تارغية لا لأنہا لغة كلام وکفی . 
ومن واجب القارىء العربى إلى جانب غيرته على لغته أن يذكر 
أنه لا يطالب بحماية لسانه ولا مزيد على ذلك › ولكنه مطالب بحماية 
العام من حسارة فادحة تصيبه بما يصيب هذه الأداة العا مية من أدوات 
المنطق الإنسانى » بعد أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور والكمال › 
وأن بيت القصيد هنا أعظم من القصيد كله .. لأن السهم فى هذه 
الرمية يسدد إلى القلب ولا يقف عند الفم واللسان » وما ينطقان 

به فی کلام منظوم أو منثور . 
عباس محمود العقاد 


الحروف 

اللغة لشاعرة هى اللغة العربية . 

وليس ف اللغات التى نعرفها » أو نعرف شيمًا كافيا عن أدبهاء ' 
لغة واحدة توصف بأنها لغة شاعرة غير لغة الضاد » أو لغة الأعراب › 
أو اللغة العربية . 

زتقدم أننا لا نعنى باللغة الشاعرة ما يوصف أحيانا باللغة 
الشعرية » فان الكلمة قد تكون شعرية صالة للنظم فى موقعها من 
السمع » ولكنا لا تكون مع ذلك جارية مجرى الشعر فى نشأما 
ووزنها واشتقاقها » بل تكون كأنها الطعام الذى يصلح لت ركيب البنية 
ولكنه هو ف فاته ليس بالبنية الحية وليس باللحم والدم الذى يت ركب . 
,مله أجسام الأحياء . 

ذلك لا نريد باللغة الشاعرة نها لغة يكار فيا الشعر والشعراء» 
فإن كارة الشعراء تتوقف أحيانا على كارة عدد الحكلمين باللغة › 
فلا عجب أن تكون الأّمة التى ينتسب هما مسون مليونا أكار شعرا 
من أمة ينتسب إليبا عشرة ملايين » ولو لم تكن فى لغتها مزية شعرية 
تفوق بها ساثر اللغات » وليس من العجيب أن يكار الشعر والشعراء 
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فى لغة صالحة للتعبير على احتلاف الموضوعات التى يتناوها التعبير 
ا لمنظوم أو المتثور . 

إغا نريد باللغة الشاعرة أنها لغة بنيت على نسق الشعر ف أصوله 
الفنية والموسيقية »> فهى فى جملعها فن منظوم منستق الأوزان 
والأصوات » لا تتفصل عن الشعر فى كلام تألفت منه ولو لم يكن 
من كلام الشعراء . 

وهذه الخاصة فى اللغة العربية ظاهرة من تركيب حروفها على 
حدة »> إلى تركيب مفرداا عل حدة » الى تركيب قواعدها 
وعباراتها » إلى تركيب أعاريضها وتفعيلاما فى بنية القصيد . 

وف هذا المقال نبد من البداءة وهى حروف المجاء أو الحروف 
التی اٹ شتهرت باسم الحروف الأججدية » واجحمع منها بعد ترتيببا الأخحير 
مانية وعشرون . 

ليست الأججدية العربية أوفر عددا من الأججديات ف اللغات الندية 
الجرمانية أو اللغات الطورانية أو اللغات السامية . فإن اللغة 
الروسية - مثلا - تبلغ عدة حروفها حفسة وثلائين حرفا » وقد تزيد 

ببعض الحروف المستعارة من الأعلام الأجنبية عنپا . 

ولک على هذه الزيادة فى حروفها لا تبلغ مبلغ اللخة العربية ف 
الوفاء بالخار ج الصوتية على تقسيماتها الموسيقية » لان كثيرًا من هذه 
الحروف الزائدة إنما هو حركات ختلفة احرف واحد » أو هو حرف 
واحد من خرج صو واحد » تتغير قوة الضغط عليه )ا تتغير قوة 
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الضغط فى الآلات » دون أن يستدعى ذلك افتنانا فى تخريج الصوت 
الناطق من الأجهزة الصوتية ف الإنسان . 


فهناك حرف ينطق «يا» وحرف ينطق «یرا وحرف ينطق «تسی» 
واخر ينطق «تشی۲ وحروف احری هی فی حقیقتہا تثقیل امروف 
الباء والفاء ولجم » ليس فيا تنويع نطقى يدل على التصرف الحى 
فى استخراج الأصوات الكلامية من مخارجها المنعددة » ولكنما تنويع 
آلى مادى لدرجة الضغط على الخرج الواحد بغير كسب للأجهزة 
الناطقة فى تصريفاتبا المتعددة . 

ويثل هذا الاحتلاف فى لرک مکن آن ټل رر الأمجدية 
-حسب اللكة المي سيقية سيقية الكامنة | ف استعداده . 

وتظل اللغة العربية بعد ذلك اوفر عدا فی أصوات الخارج التى 
لا تلتبس ولا تكرر بمجرد الضغط علا » فليس هناك مخرج صولى 
واحد ناقص فى الحروف العربية » وإنما تعتمد هذه اللغة على تقسم 
الحروف على حسب موقعها من أجهزة النطق » ولا تحتاج إلى 
تقسيمها باخحتلاف الضغط على الخرج الواحد» کا يحدث فى الباء 
الواحدة » أو كا يحدث فى الفاء ذات النقطة الواحدة والفاء ذات 
النقط الثلاث (۷) أو کا يحدث فى الج المعطشة وغيرها . 


وعلى هذه الصورة تاز اللغة العربية بحروف لا توجد فى اللغات 
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الأحرى كالضاد والظاء والعين والقاف والحاء والطاء » أو توجد فى 
غيرها أحيانا ولكنما ماتبسة مترددة لا تضبط بعلامة واحدة . 

وعلى هذه الصورة أيصًا أستغنت اللغة العربية عن تفيل الحرف 
الواحد مرفين مشتبكين أو متلاصقين » ) يكتبون الثاء والذال 
والشين وغيرها فى بعض اللغات . 

¥ i ¥ 

ذلك ما نعنيه باللغة الشاعرة فى تقسم حروفها » فهى لغة إنسانية 
ناطقة تستخدم جهاز النطق الحى أحسن استخدام يهدى إليه الافتنان 
فى الإيقاع الوسيقى » وليس هنا أداة صوتية ناقصة تحس بها الأبجدية 
العربية » إذ ليس فى حروف الأججديات الأخرى حرف واحد يحوج 
العربى إلى افتتاح نطق جديد لم يستخدمه »> وكل ما هنالك أنه قد 
وجه إلى الضغط الال على بعض الحروف المعهودة » وهو ضغط 
يدل على العجز عن تنويع الأصوات واستخدام أجهزة الحياة الناطقة 
على أحسن الوجوه وأقربما إلى التنويع والتفصيل . 

وقد كانت سليقة اللغة العربية هى المداية النافعة لعلماتها فيما 
احتاروه من ترتيب الأبجدية على وضعها الأخير » فإن هتاك تناسبا 
موسيقيًا فنيّا ين الحروف المتقاربة لا مشيل له فى الأججديات الأعجمية 
التى تلمحق فيا السين بالباء » أو التى يىكن ترتيبها على غير هذا الوضح 
دون تغيير فى دلالات الألفاظ أو دلالات الأشكال . 

أما اللغة العربية فخل مها - مثلا - حروف الباء والتاء والئاء» 


هل — 


فإن الباء قريبة من مخرج التاء وأن التاء والثاء لتتقاربان حتى ليقع 
بینہما الابدال فى كثير من الكلمات . 

وذ مثلا حرفى الحاء والخاء » أو حرف الدال والذال » أو حرفى 
السين والشين » أو حرفى الصاد والضاد › أو حرفى الطاء والظاء › 
أو حرف العين والغين » أو القاف والكاف » أو حروف اللام والم 
والنون فإن التقارب بینہا فى السق يشبه التقارب بينہا فى الافظ کا 
يشبه التقارب بيبا فى الشكل كلما امتنع اللبس عند تكرار 
الأشكال . 

وهذه هى اللغة الشاعرة فى حروفها قبل أن تتألف منها كلمات › 
وقبل أن تتألف من الكلمات تفاعيل » وقبل أن تتألف من التفاعيل 
بیوت وور . 

فإذا كان الشعر روحا يكمن فى سليقة الشاعر حتى يتجلى قصيدا 
قم البناء فهذا الروح ف الشعر العربى يبدأ عمله الأصيل مع لبنات 
البناء » قبل أن تنتظم منها أ ركان القصيد . 
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إن جهاز النطق الإنسانى أداة موسيقية وافية » لم تحسن استخدامها 
على أوفاها أمة من الام القدية أو الحديثة کا استخدمتما الأمة العربية > 
لأا انتفعت بجميع الخارج الصوتية فى تقسم حروفها ؛ ولم همل 
بعضها وتكرر بعضها الآ حر بالنخفيف تارة والتثقيل تارة » ا فعل 
المتكلمون بسائر اللغات المعروفة »> وما الحندية الجرمانية والسامية 
والطورانية . 

وهذا الذى تكلمنا عنه فى المقال السابق الذى حصصناه لدلالة 
الحروف على السليقة الشاعرة فى اللغة العربية . 

فإذا انتقلنا من الحروف إلى الكلمات التى تتألف ما فهذه الدلالة 
ظاهرة جدًا كظهورها فى الحروف التفرقة أو أظهر » لأا تضيف 
الموسيقية فى القواعد والموسيقية فى المعانى إلى الموسيفية الملحوظة فى 
جرد الط أو الماع ر معني ب به الغا بين المتكلمين . 

وحسبنا أن نلاحظ فى ت ركيب المفردات من الحروف أن الوزن 
هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام فى اللغة العربية » وأن اللغات 
السامية التى تشارك هذه اللغة فى فواعد الاشعقاق م تبلغ مبلغها فى 
ضبط المشتقات بالموازين التى تسرى على جيع أجزائها وتوفق أحسن 
التوفيق المستطاع بين مبانيها ومعانيما . 
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فالفرق بين ينظر وناظر ومدظور ونظير ونظائر ونظارة ومناظرة 
ومنظار ومنظر ومنتظر وما يتفرع علہا هو فرق بين أفعال واسماء 
وصفات وافراد وجموع وهو كله قائم على الفرق بين وزن ووزن »› 
والنبرات » أى على اختلاف النغمة الموسيقية فى الأداء . 

وحكم الأسماء ا لجامدة كحكم المشتقات فى هذه الخصلة ء فإنها 
تجرى جيعًا على أوزان معلومة تشملها بأقسامها على تفاوت قوتبا 
ذهابا مع القول القائل بأن زيادة البنى زيادة فى المعنى . 


وعلى غير هذا النستق تجرى أوزان الكلمات ف اللغات الأخرى 
وأوهما لغات النحت على التخصيص » فإن الكلمات فيا قد تجرى 
على وزن واحد بغير دلالة على اتفاق ف المعنى ولا فى تقسم الأسماء 
والأفعالوالحروف » ولولا هذه المشابهة العرضية بين بعض كلماتا 
لكان فیها من الأوزان عداد ما فيا من الكلمات . 


إن کلمات «ان وبان وتان وان وجان وذان وران وفان ومان) 
توجد فى اللغة الانجليزية إتفاقا ومنا الحروف والأفعال والأسماء» 
فليس بين أوزانها ومعانما ارتباط على الاطلاق كلارتباط القياسى 
الذى يوجد فى أوزان اللغة العربية كلها أطردت على قياس واحد › 
وهذا الذى نعليه بدلالة الحركة الموسيقية فى تركيب المفردات على 
حدة » بعد ما رأيناه من دلالة الخار ج الصوتية على شاعرية اللغة فى 
تكوين الحروف . 
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وقد يختلف الفعلان فى قوة التعبير باحتلاف الحركة بينہما ا 
بحدث بين قسم وقسم بتشديد السين » و يدث بين شه 
وشاهد » وبين عرف وعرف » وبين الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية 
لفعول واحد أو لفعولين علن وجه التعمم . 

وتختلف الأوزان فى الجموع فتدل على الكارة أو القلة کا تختلف 
أوزان الصفات أحيانا فتدل على الفكن أو النقص فى تلك الصفات › 
ومن أمثلتها صفات الكبير والمعكبر والمكابر والكبارة » إلى شباه هذه 
الفوارق الخفية التى لا نظير ها فى غير اللغة العربية . 


ومن حصائص هذه اللغة البليغة فى تعبيراعها أن الكلمة الواحدة 
تصعفظ بدلالتما الشعرية المجازية ودلالتها العلمية الواقعية فى وقت واحد 

فكلمة الفضيلة تدل بغير لبس على معنى الصفة الشريفة فى 
الإنسان » ولكن مادة فضل بجمعنى الزيادة على إطلاقها لا تفقد دلالتما 
الواقعية على مواد المحسوسة » بل يصح عند جميع المحكلمين 
والمستمعين ان يفهموا «فضو ل القول 0 انه وصف غير حيد » 
لأن الزيادة فى غير جدوى تخالف الريادة المطلوبة إذا كان المقام مقام 
القول فى صفات الكلام . 

بل يجوز للمتكلم البليغ أن يستخدم مادة البلوغ للوصول إلى البلد 


أو المكان ویستدخدم مادة البلاغة والإبلاغ للوصول إلى إقناع العقول 
والافضاء إليبا يالأثر المنشود من المقال . 
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ولايصعب الجمع بين التعبير الواقع والتعبير امجازى الشعرى فى 
مقات من الكمات تجری عل الألسنة كل يوم وتؤدى إلى السامعين 
معانيما النظرية الفكرية ومعانيما الحسية فى وقت واحد بغير لبس بين 
القصود فى كل مقام . 

فلا لبس ف قول القائل أنه «يقيد يقيد شوارد الأفكار» ولو شفعها بعد 
ذلك باستخدام كلمة القيد فى تقييد الأسير والسجين . 


ولا لبس بين الشرف بعنى رفعة المقام وبين الشرف الذى يفهمه 
السامع إذا مع عن بناء من الأبنية أنه قائم على شرف من الأرض » 
أو أنه مشرف على ما دونه من الأمكنة . 

ولا لبس ين القلب مما بحتويه من الحدس والشعور والعاطفة وبين 
القلب من قلب الشىء يقابه إذا أريد به تغيير وضعه أو موضوعه . 

ولا لبس بين الموضوع يعنى الفكرة التى نبحثها وندرسها وبين 
اموضوع من الوضع ف مكان محسوس . 

وسليقة اللغة الشاعرة هى التى تجعل السامع العربى يفهم المعنى 
المقصود على الأثر إذا مع واصفا يصف حسناء بأنها بدر على غصن 
فوق کثیب لان ذهن السامع العرلى تعود اللفاذ فى الصورة الحسية 
إلى دلادا التفسية » فهو لا يرسم فى ذهنه قمرًا وغصن شجرة 
وكومة من الرمل حين يسسمع تلك العبارة » ولكنه يفهم من البدر 
إشراق الوجه ومن الغصن نضرة الشباب ولين الاعطاف » من 
الكثيب فراهة الجسم ودلالتما على الصحة وتناسب الأعضاء . 
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وأن سهولة استخلاص الجاز الشعرى من الألفاظ الحسوسة هى 
السليقة الشاعرة التى يحار ها أبناء اللغات المحرومة من هذه المرية › 
فیختلط الأمر على نقادهم ويجحارون كيف يوفقون بين الصور التى 
تنقلها إليهم الألفاظ المسموعة وتبقى ف أذهانهم وأخياتهم لاصقة 
بأجسامها المنظورة أو الملموسة بلا فكاك من قيود المعجمات . 


أن السامح العربى يسمع المشيل المشهور فى قول القائل : «رأيت 
أسدا فى الحمام» فلا تتمثل له غير صورة البطل الشجاع کا يكون 
الإنسان الصف بالبطولة والشجاعة . 

وهه السليقة الشاعرة تتصل المفردات اللغوية باشکافا المحسوسة 
أو تنفصل عنها ولا تبقى ما غير معانيما الجازية » لأا مفردات فى 
لغة شاعرة يعمل فيا الخيال والذوق ا تعمل فيما الأبصار والأماع › 
وسنزيد هذا المعنى بيانا فى الفصول التالية . 
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الافة الشاعره 
الإعراب 

من الأسثلة الشائعة بين مؤرحى الفنون واللغات سوال عن الشعر 
والثار أيہما أسبق إلى الظهور وأييما أقدم فى تارج الأدب ؟ 

والذين يسألون هذا السؤال لا يجهلون أن الكلام المنلور سابق 
للكلام المنظوم » فلا محل للخلاف إذا كان مداره عل ترتیب ظهور 
النطق بالكلام للتفاهم بين الناس فى شفونم المشتركة » وترتيب ظهور 
الكلام المنظوم الذى پنقر د پنظہه الشعراء وأصحاب الغناء . 

ولكن السؤال على ذلك الوجه يدور على ترتيب التفاهم بأصوات 
- الإيقاع ودلالة الح ركات » ثم التفاهم بالكلمات التناثرة النى احتومها 
لغة الإنسان الأولى . 

فعلى هذا الوجه يكون محل الحلاف طاهرا . لأنه حلاف بين 
القائلين بأن التفاهم بأصوات الإيقا ع سابق لتطور اللغة الأرل » وبين 
القائلين بأن اللغة تطورت إلى غايتما من الفام قبل أن يعمد التاس 
على التفاهم بالأصوات الموقعة على حسب العواطف أو على حسب 

فلا حاجة إلى الكلمات لفهم معنى الصوت الذى ينبعث من بعيد 
للاستغاثة وإعلان الفطر والفرع » ولا حاجة إلى الكلمات لفهم معا 
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الأصرات التى يرسلها الصائحون على البعد أو على القرب للتہليل 
والاستبشار وإعلان الفرح والابتهاج . 

ولا حاجة إلى الكلمات لفهم معنى الأنين على ملاع المبتئس 
الكميب الذى يكاد لا يبين من الضعف والخوف » أو معنى الرجاء 
والتوسل با يشبه الأهات وحروف التببيه والإشارة التى م تبلغ بعد 
مبلغ الكلم المفهوم . 

فهذه الأصوات التى تدل السامع بإيقاعها ونغمتها هى المغصودة 
بالشعر البدائى قبل تطور اللغة واستيفاء وسائل التعبير بالجمل 
والتراكيب » فإن تلك الأصوات الموقعة حقيقة بان تسمى شعرا حين 
نحسب الكلام الناقص الختلط قبل تطور اللغة فنا من فئون القول 
المنثور . 

ويرى أناس من مورخ اللغات أن الإعراب فى اللغة العربية أثر 
من اثار استعخدام الح ركة فى التعبير عن المعنى » وأن اللغة العربية 
تفردت بين لغات العام بهذه الخاصة الفنية مح شيوع أنواع من 
الاعراب فى بعض اللغات المندية الحرمانية كاللاتينية › و بعض اللخات 
السامية كالعبرية والحبشية » وبعض اللغات القدية المهجورة كاللغة 
الصرية على عهد الفراعنة . 
- إلا أن الإعراب «العربى» واف مقرر القواعد يعم أقسام الكلام 
أفعالا وأسماء وحروفا حيها وفعت ممعانيها من الجمل والعبارات » ولا 
يزيد الإعراب ف اللغات الأخرى على إلحاق طافة من الأسماء 
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والأفعال بعلامات الجمع والأفراد أو علامات الت كير والعأئيث » وما 
زاد على ذلك فهو مقصور على مواضع سحدودة ولا يصاحب كل 
كلمة ولا كل عبارة )ا يصاحب الكلمات العربية حيها وقعت من 
عباراتما المفيدة . 


وهذا الإعراب المفصل فى هذه اللغة الشاعرة هو آية السليقة الفنية 
فى التراكيب العربية المفيدة » نوافرت ها جملا مفهومة بعد أن توافرت 
مما حروفا تجمع مخار ج النطق الانسانى على أفصحها وأوفاها > وبعد 
أن توافرت نما مفردات ترتبط فيها العاف بضوابط الح ر كات 
والأوزان . 


فليس أوفق للشعر الموزون من العبارات التى تنتظم فيما ح ركات 
الإعراب ونتقابل فيما مقاطع العروض وأبواب الأوزان وعلامات 
الإعراب . 

فإن هذه الح ركات والعلامات تجرى مجرى الأصوات الموسيقية 
وتستقر فى مواضعها المقدورة على حسب الحركة والسكون فى 
مقاییس النغم والإيقاع وسا بعد ذلا مریه بعلها قابلة للتقديم 
والتا حبر فی کل وزن من أُوزان الببحور › لأن علامات الأعراب تدل 
على معناها كيفما كان موقعها من الحملة المنظومة › فلا يصعب على 
الشاعر أن يتصرف بها دون أن يتغير معناها » إذ كان هذا المعنى 
موقوفا على حركتا المستقلة الملازمة ها وليس هو بالموقوف على رص 
الكلمات ک1 ترص الحماداث , 
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وإن هذه الوسيقية لتعلم النحاة أحيانا كيف ينبخى أن يفهموا 
الشعر فى هذه اللغة الشاعرة » لأن المرية الشعرية فى قواع. إعرابما 
سبق من الم طلحات التّى يتقيد پا التحاة والصرفيوك 

يقول النابغة ! 
فت کأنی ساورتنى ضعيلة من الرقش ف آنيابما السم ناقع 

فينسى النحاة أن علامة الرفع فى القافية تدل على الصفة وتعطی 
الكلمة معناها الذى يلاثم الوزن ويلاثم الإعراب » وما أحطاً النابغة 
حين قال : «ضقيلة نافع فى أنيابما السمة ... ولا هو بمخطیء فى 
تأحير الصفة إلى مكان القافية » لأنها ¬ وهى مرفرعة - لا تکون 
إل صفة موافقة موصوفها ایا انتقل ہا ترتیب الكلم المنظوم . 


سامية الأعلام تلحظ دونها سنا النجم فى افاقها متضاثلا 

فلا يضير الشاعر أن يضع النحاة «متضائلا» هنا حيث أرادوا من 
مواضع الإعراب : هى حال وإن أرادها النحاة مفعولا ثانيا » وهى 
قافية مطمئنة فى موقعها على حسب الوزن وعلى حسب العلى فى 
کل كلام منظوم أو تور » ولا يستقم هذا الدسق لشاعر ينظم بغير 
اللغة العربية » لان الترتيب الال › يقيده بموضوع لا يتعداه > حيث 
يطلقه الإعراب «العربى» العدود فى عرف أعدائه الجهلاء قيدا من . 
القيود . 
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وتتبع هذه الضالة إلى موقعها من نظم شاعر معاصر يضعها حيث 
صح له وضعها بلفظها ووزنہا ومعناها » فقال : 
قطعوا بأيديهم خيوط سيادة 

كانت كخيط العنكبوثٹ ضئيلا 

إن «ضعيلا» فى هذا البيت الذى وصف به (شوق» سيادة بنى 
عثان لعحمل للإعراب العرهى تلك الطمأنينة التى تستقر بها فى 
موضعها » فلا تضطرها الخيوط إلى الجمع » ولا تضطرها السيادة إلى 
التأنيث » وليس عليه أن يقول : «كانت ضقيلة» ولا أن يقول «قطعوا 
حيو طا ضآلا» ..... لأن لسان «الحال» هنا أصدق من لسان المقال . 
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ولم تكن قواعد الإعراب لتسعد الشاعر هذا الاسعاد فى تطويح 
أوزانه لمعانيه لو أنه نظم قصائده بلغة أجنبية » لأنه لا يظفر ف تلك 
اللغة بالكلمات التى تتساوى فما أوزان الصرف وأوزان الشعر › 
ولكن اللغة العربية تنفرد بسمة الشاعرية لأنبا جمعت على هذا الخال 
البديح بين اواب الاشتقاق وأوزان العروض وحركات الإعراب . 


الافةالشاعره 

العروص 
وجد الشعر فى كل لغة من لغات القبائل البدائية والأم المتحضرة . 

ولكنه لم يوجد فنا كاملا مستقلا عن الفنون الأأخرى فى غير اللغة 
العربية . 

والمقصود بالفن الكامل هو الشعر الذى توافرت له شروط الوزن 
والقافية وتقسيمات اليحور والأعاريض س التى تعرف بأوزانہا وأسمائها 
وره n‏ 
تذشدها الجماعات » كالشعر المسرحى عند اليونان » وتراتيل الصلاة 
والعبادة علد العبريين . 

ورجا لوحظت فيه القافية على غير وزن مطرد کا تلاحظ فى لأغانى 
الفردية أو أغالى الرقص التى تردد فيا الجماعة كلمات قائد الفرقة 
الراقصة عند مواقف معينة موسومة بقوافيما أو بحروف الروى فيها . 

أما الشعر الذى تلاحظ القافية والوزن وأقسام التفاعيل فى جیع 
بحوره وأبياته فهو خحاصة من خواص اللغة العربية دون غيرها من لغات 
العام أجمع »› وما اللغات السامية التى تنتمی إ إليها لغة الضاد . 

— ¥ 


وقد حطر لبعضهم أن هذا الفن العربى أثر من اثار امزاج 
السامى » ها اشتهرت به السلالات السامية من نشاط الحس وسرعة 
- الاستجابة للمؤثرات . 

ولكن البحوث المشرقية منذ القرن. التاسع عشر كشفت عن ٠‏ 
أوضاع الشعر عند أبناء الأم السامية القدية والأم السامية التى بقيت 
ها بقية من الأعقاب فى هذه الأزمنة » فثبت أنها جميعًا حلو من فنون 
العروض اللترمة فى المنظومات العريية » وأن أكار شعرها من قبيل 
النار الذى يقيمه الغناء ويصلحه للايقاع › تارة بالمد وتارة بالقصر 
على غير قاعدة مطردة » وأن الشاعر الواحد عندهم قد ينظم عشرات 
القصائد فلا تضق فبا قصيدتان على وتيرة واحدة » ولا يتأت له أن 
يسمى قصيدة منها باسمها وعلامات وزا إلا أن يذكر سطرا من 
سطورها . 

فالشعر فى اللغة العبرية » وهى أشهر اللغات السامية بعد العربية 
إما هو سطور متلاحقة تعرف الصلة بينها بترديد فقرة منها أو بتفصيل 
عبارة مجملة تذكر فى السطر الأول وتشرحها السطور التالية » أو 
بالاستجابة بين الشرط وال جواب وبين الصلة والوصول لتعليق المعنى 
التعظر على نحو يشبه تعليق السمع باننظار القافية . 

ونكتفى بشل واحد من أمثلة الوصايا التى وردت ف كتاب العهد 
الجديد منسوبة إلى السيد المسيح صلوات الله عليه » وهذه فقرات 
سا : | 
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«اسألوا تعطوا) 

«اطلبوا تجدوا») 

«اقرعوا يفتح لکم» 

«لأن من يسال يأخذ » ومن يطلب جد » ومن يقرع يفتح له 
الباب» . 

«من منکم يساله اہنه حبزا فیعطیه حجرًا) . 

«ومن منكم يسأله سمكة فيعطيه حية» . 

أو يسأله بيضة فيعطيه عقربًا» . 

«فإذا كنع وأنتم أشرار تحسنون العطاء فكيف بالمنعم الذى فى 
السماء ؟» 
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وکل ما ورد فى كتب العهد القديم والعهد الجديد من التراتيل 
والأناشيد فهو على اسلوب کھذا الأسلوب » يتردد فيه الإيقاع بغير 
وزن وبغير قافية » ویعتمدون فيه على حركات الغناء ولا يستقل فيه 
الشعر بأوزانه المقسمة وقوافيه اللترمة وعلاماته لتى يجمعها فن 
العروض » وتقبل التجديد والتنويع تقريبًا على هذه الأصول إلى غير 
انتاء . 

فالعرب لم يېدعوا فن الشعر لانم سلالة سامية » وم يېد عو ه 
ڈیم سلکوا فيه مسك الام الأخری بنکرین أو مقلدين ۲ واكم 
تفردوا بفنہم الذی لا نير له بين أ العام لأسباب كثيرة ذكرنا 
بعضها فيما تقدم ونضيف إلا عماد هذه الأسباب ف هذا المقال . 
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ذكرنا فى المقالات السابقة خاصة الفن الموسيقى ف مارج 
الحروف العربية »> وذكرنا خاصة الاوزان والحر كات على حسب 
معائى المشتقات » ثم ذكرنا حاصة الأعراب وارتباط قواعده بال ركات 
ودلالة هذه الح ركات على معانيه دلالة تسمح بالتقديم والتأ حير ووضع 
الكلمة فى الموضع الذى يناسب مبنى البيت ولا مخل بمعناه . 

أما السب الذى نحسبه عماد هذه الأسباب جيعًا فى اختصاص 
الشعر العرلى بفنون انوزن والقافية فهو الحداء . 

أن الحداء غناء مفرد موقع على نخمة ثابتة وهى حركة الجمل فى 
حالتی الإسراع والابطاء . 

ولابد للغناء امهرد“ من القافية » لأا هى ألتى تنبه السامع إلى 
لمقاطع والہايات حلافا للغناء الجتمع الذى يترك فيه الكثيرون 
فيعرفون من سياقه أين يكون الوقوف وأين يكون الاسترسال . 

ولابد للغناء الملازم لحركة واحدة من اطراد الحركة ومجاراتما فى 
إيقاعها » وبخاصة حين تكون الح ركة الطبيعية نمطا لا يقع فيه الحطاً 
والاحتلاف » كحركة الإبل فى السرعة والإبطاء » فإنها لا تجرى على 
صناعة تيفاوت فى الإتقان » ولكنما تدساق إليما بالفطرة وتعود إلا 
فتعيدها بجميع أجزائها . 

ومن المشاهد أن هذا المطبوع كان قدوة للفنون للصنوعة فى نظم 
الشعر بين أبناء اللغات الأريه ا كان قدوة هذه الفنون المصنوعة بين 
أبناء اللغات السامية . فان شعراء الفرس اقتبسوا أوزان العروض 
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العربية وفضلوها على الأوزان التى اخترعها م الموسيقيون » مع قدم 
الآلات الموسيقية عندهم وطول العهد بها فى حضارتيم قبل الإسلام 
بعداة قرول . 
وكذلك اقبس شعراء اللغة العبرية أوزان العروض العربية بعد 
اتصالمم بالعرب وا مغرب » ولم يكن للعبريين شعر موزون قبل ذاك . 
على أن كلمة «الشعره مع تحريفاتما الكثبرة ترجع فى اللغات 
السامية إلى أصلها العرنى کا يرى الفقات من اللغويين الحدثين » فكلمة 
(شيرو فى الأكدية القدية تدل على هتاف الأناشيد فى الهياكل » ومنا 
تقلت إلى العيرية التى تأتى فيما كلمة (شير) جعنى «أنشيده وإلى 
الارامية التى تترادف فما كلمة «شور« وكلمات الترم والترتيل › 
ويسمى كتاب شيد الانشاد بالعيرية «شيرهشيرم« بهذا المعلى . 
ولیس التحريف بعيدا فى الانتقال من لفظ «شعر» إلى لفظ «شير» 
إذا علمنا أن حرف العين وبعض حروف الحلق سقطت من «الأأكدية» 
قديمًا ا سقطت من أكار اللغات » وهو بحث فصله الأستاذ 
مرمرجى فى كتاب «المعجميات» فليرجع إليه من أراد التفصيل . 
ومهما يكن من رأى فى نشاأة الأعاريض العربية فالحقيقة النى لا 
محل فيما لاحتلاف الا راء أن لغتنا الشاعرة قد انفردت بفن من النظم 
الشعرى ل تنوافر شرائطه وأدواته . لفن النظم فى لغة من اللغات . 
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فن الشعر ف اللغة العربية يناسب هله اللغة الشاعرة التى اتظمت 
مفردایا وتراکیہا وخارج حروفها على الأوزان والح ركات وفصاحة 
النطق بالألفاظ » فأصبح ها من الشعر الموزون فن مستقل بإيقاعه 
عن ساثر الفدون التى يستمد إلا الشعر فى كثير من اللغات . 

فلا حاجة بالشعر العرهى إلى إيقاع الرقص الذى يصاحب إنشاد 
الشعر فى اللغات الأأحرى » لأن أشعار تلك اللغات تستعير الح ركة 
المنتظمة من دقات الأقدام وحركات الأجسام فى حاقات الرقص أو 
اللعب المنسق على حسب حطوات الاقبال والإدبار والدوران » ولا 
حاجة بالشعر العرهى إلى ملارمة الإيقاع المستعار من الرقص واللعب 
لأن أوزانه مستفلة بإيقاعها الذى ييز أقسامها وحدودها ويغنها عن 
الأقسام والحدود فى الفنون الأخرى 

ولا حاجة بالشعر العرلى إلى مصاحبة الغناء لترتيب أوقاته › 
وضبط مواقع الد والسکون فى كلماته » لاله مرتب مضبوط فى كل 
كلمة » بل فى كل جزء من أجراء الكلمة » يجمع بين الحركة 
والسكون :.. فما من كلمة عربية تخلو من حرف متحرك وحرف 
ساکن على احتلاف الثرتيب بين الح ركة والسكون » وما من وزن 
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على وضع من الأوضاع لا تضبطه حركة الشعر المسموع بغير حاجة 
لى الغناء , 

وأسباب هذا الفن الكامل الذى استوفى أوزانه فى بحوره وقوافيه 
تظهر ص دراسة تاریخ النظم ف اللغة العربية ونعرض ا ببعضص 
التفصيل ف مناسية أخرى » ولكن السبب الشامل الذى بيط بجميع 
تلك الأسباب أن الت ركيب الموسيقى صل من أصول هذه اللغة لا 
ينفصل عن تقسم خارجها ولا عن تة تقسم أبواب الكلمات فيا ولا 
عن دلالة الحركات على معانيما ومبانيما با بالإعراب ًو بالاشىقاق . 

وما | السبب شال هو الذى یسر اش الطبوع لأصحاب 
إل * هذه ا › فان الشاعر الطبوع بنظم الأشعار فی حورها التعددة 
بغير حاجة إلى علم يدرسه ويستهدى به غير سليقته الفتية » وم تكن 
بالشاعر الجاهلى حاجة إلى دراسة العروض ولا إلى تعرف أسماء البحور 
وتقسم ضروب التفاعيل » وليس لناظم الرجل فى أيامنا هذه حاجة 
إلى ذلك وهو ينظم فى كل بحر من بحور العروض وكل مجروء من 
راک وا ین ر وقد ھل قر اماتا ی الورق ٤ا‏ مهل 
التعدد: نار ن الأ جھلوا کتابة الحروف )ا جهلها قبل مات 
السنين شعراء الجاهلية اشهورون . 
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YA —‏ —- 


وقد أحصى الخلیل بن أحمد من بحور الشعر خمسة عشر جرا وزاد 
عليها الأخفش مرا ماه المتدارك لانه استدركه على العروض الذى: 
وضعه الخليل » واستحدث الشعراء بعد ذلك ف هذه البحور ضروبا 
من الأوزان تقسع لأغراض النظم فى كل حالة من أحوال الشعور 
والعاطفة التى تعرض للنفس البشرية » فوافقت هذه الأوزان أغراض 
الحماسة والفخر والغرل والرثاء ‏ وافقت أغراض الغناء والرقص 
وأغراض القصة والمسرح وأغراض الأحاديث والشائيات › وم تضق 
بالتوشيح والتسميط ولا بالأناشيد الفردية والأناشيد الجماعية » ولم 
يعجز عن التعبير بها فى فنون القصة على التخصيص ناظم ذو معرفة 
وثقافة ولا ناظم من الأميين أصحاب السليقة المطبوعة فى ملاحم اللغة 
العامية . 

فالملحمة اليونانية الكبرى ~ وهي الالياذة - نقلت إلى العربية 
الفصحى فى هذه الأوزان . 

وملاحم ایی زيد املال نظمت فى هذه الأوزان » فلم يعجز 
ناظمها العامى عن سرد الحوادث وحكاية الأحاديث فى مواقن 
المناجزة أو المعائبة أو الغرل أو النصيحة أو الوصض أو الرواية › ولم 
يرد ما استخدمه من الأوزان على أربعة حور إلا ما ندر . 

وفى اللهجات الشائعة مقطوعات نظمها الأميون والأميات فى 
موضوعات الأفراح والاً تم والمساجلات والأمثال لا تخرج عن أوزان 
تلك البحور ولا يمحس الناظم الأمى أنا عسيرة عليه » فهو لا يتاج 
إلى أداة غير السليقة الفنية والقدرة المطبوعة على التعبير . 
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وبلغ من كل ما تقدم فى الإبانة عن معدن اللخة العربية وعن هذه 
الخاصة الفنية فيها أن أوزانما تتفق فی کل ترتیل فصیح ولو لم یکن 
شعرا مقصودا کا اتفقت فى الايات الكثيرة من القران الكربم » 
وينبغى أن يؤمن المسلم وغير المسلم بأن القرآن الكريم لم يكن شعرًا 
وما هو بقول شاعر ک) جاء فيه وکا جاء فى كلام الرسول الذى 


أوحى إليه : 
فمما يوافق وزن البحر الطويل فيه : «فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکفر» . 


وتما يوافق وزن البحر المديد : «إن قارون کان من قوم موسى» . 
ونما يوافق وزن البحر البسيط : «فأصبحوا لایری إلا مساکنہم» . 
وما يوافق وزن البحر الكامل : «صلوا عليه وسلموا تسليما» . 
ونما يوافق وزن البحر الحفيف : «وتوكل على العزيز الرحم» . 
ونما يوافق بحر الرمل : نهم رجس ومأواهم جهنم» . 
ونما اتفق فيه وزن بیت کامل : 

لن تنالوا البر حتى تفقوا نما تحبون 


# # # 
ومن تزگسی فاا پزرکی لش 
*# # #% 
وجفاأان کا لجواب وقدور راسات 
# # # 


س وا س 


ويخرهُم وينصرحم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينا 
N # #‏ 


وقرأنسا فرقناه لتقرأه على الناس 


وهذا وأمثاله یطرد ف کل کلام عریی مرتل فصیح › ولا یعهد 
له نظیر فى اللغات الاحری ولو كانت من اللغات التى يتقارب فيا 
الشعر والنار ولم يبلغ فنها الشعرى مبلغ العروض العربية من دقة 
التقسم والتفصيل . 
ويخلص لنا من جملة هذه الخصائص ف الشعر العربى واللغة العربية 
أن فن النظم بہذه اللغة فن دقيق كامل الأداة مستغن بأوزانه عن سائر 
الفنون » ولكنه - على هذا - فن مطبوع لا كلفة فيه على قائل ذى 
قدرة على التعيبر له نصيب من الشاعرية والملكة الفنية . ومن هنا 
يظهر لنا كل الظهور أن الدعوة إلى إلغاء الأوزان ذات البحور والقوافى 
فى اللغة العربية لا تأقى من جانب سلم ولا تؤدى إلى غاية سليمة › 
فلا يدعو إليها غير واحد من انين : عاجز عن النظم الذى استطاعه 
الشاعر العامى فى نظم القصص المطولة والملاحم التارجغية من أمثال 
السيرة الملالية وسيرة الزير سالم وغيرها من السير المشهورة المتداولة › 
أو عاجز عن النظم الذى استطاعة الشاعر العامى والشاعرة العامية 
فى نظم أغانى الأعراس ونواح الآنم وأمثال الحكمة والنصيحة على " 
ألسنة المعكلمين باللهجات الدارجة » ولاحير للفن فى كلام يقوله من 
يعجز عن هذا القدر من السليقة الشاعرية والملكة الفبية › وأحرى 
به أن یات بما عنده فى كلام منثور ويترك النظم وشأنه بدلا من هدم 
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الفن كله وحرمان اللغة من اثار القادرين عليه » ونحن نستشهد 
بالقصاصين وناظمى ال لاحم العامية والأغانى الشائعة لأن استطاعتم 
نظم القصص والملاحم والأغانى والأناشيد بغير تعلم ولا معرفة ثقافية 
ينفى عن الاوزان العربية تلك الصعوبة المزعومة التى يدعى الأعياء 
آنا تجعل النظم العرهى من إصعب فون النظم ف اللغات العالمية › 
ونسكت عمدا ف هذا المقام عن الملاحم المعرجمة التى نقلها إلى العربية 
أناس من القفين المطلعين على الآداب والعلوم »> فإن المخحشاعرين 
الأدعياء قد يزعمون أن تذليل هذه الصعوبة عمل حتاج إلى الثقافة 
والاطلاع ولا يقتدر عليه عامة المترجين . 

فإن لم يكن نقص الملكة الفنية سبب العجز عن أوزان الشعر 
العربى والدعوة إلى إبطال هذه الأوزان فهو إذن عمل من أعمال الهدم 
الصراح عن سوء نية وخبث طويلة › يتعمده الجاهرون به لتقويض 
معا لم اللغة ومحر آثار الأدب وفصم العلاقة الفكرية بين روائع الثقافة 
العربية فى مخعلف العصور » وتلك شنشنة نعهدها فى العصر الحاضر 
من دعاة المدم المستترين وراء كلمات التقدم والتجديد . وأين يعمل 
هؤلاء عملهم المادم إن لم يكن هذا عملهم المقصود من وراء الستار ؟ 

إن هدم الفن الجميل الذى امتازت به لغة العرب بين لغات العام 
لا يصدر إلا عن عجر أو إصرار على المدم .... ولا حير فى دعوة 
يتولاها العجز العقم والضغينة النكراء . 


— 


اللفةالشاعرة 
س“ 
الجازوالشعر 


اللغة العربية لغة الجاز . 


والجاز هو الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعرى » لاله 
تشبيبات وأحيلة وصور مستعارة وإشارات ترمز إلى الحقيقة الجردة 
بالأشكال امحسوسة » وهذه هى العبارة الشعرية فى جوهرها 
الأصيل . 

ولا تسمى اللغة العربية - فيما نرى - باغة امجاز لكارة التعبيرات 
اجازية فيا » لأن هذه التعبيرات قد تكار فى لغات عديدة من لغات 
الحضارة . 

ولا تسمى اللغة العربية بلغة الجاز لأما تجوزت بعبيرات انجاز 
حدود الصور الحسوسة إلى حدود المعافى انجردة . فيستمع العربى إلى 
النشبيه فلا يشغل ذهنه بأشكاله الحسوسة إلا ريها يتتقل منبا إلى 
القصود من معناه . فالقمر عدده اء » والرهرة نضارة › والغصن 
اعتدال ورشاقة » والطود وقار وسكيدة › والرسوم ميرو غليفية عنده 
ببذه الغابة قد انتقلت إلى حروف تتألف مها كلمات . 

نعم . إن لجاز قد انتقل فى اللغة العربية من الكنابة الميروغليفية 
إلى الكتابة بالحروف الأججدية » وهذا هو المعال الصاح لتقريب المعيى 
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الذى نريده حين نقول إن الجاز العرهى يصور لنا المعانى انجردة - 
مباشرة - من وراء تصوير الأشباه والأشكال . 

كان الكاتب القدم فى عهود الكتابة الأولى قبل احتراع الأججلبية, 
يريد أن يكتب كلمة «ينشى) فيرسم على الصخر أو الورق صورة 
إنسان يمشى على قدميه ويدو عليه أنه يتخرك فى مشیته › ثم تطورت 
الكتابة فانتقلت الصورة إلى مقطع صوتى يؤحذ من الصورة ويستخدم 
فى الدلالة على الأصوات التى تشبه › ثم انتقلت من القطع الصو 
إلى حرف واحد تمع مته حروف الأججدية وهذه هى الكتابة فى 
مر حلتپا الأ حيرة 


فالباء هى احرف الأول من كلمة «بيت» التى كانت ترسم على 
شك بيت للدلالة على المبيت أو المساء » ثم تود منها مقطع بحروفه 
الغلاثة » ثم تولد من المقطع حرف واحد هو الذى بقى من الصورة 
کلھا › وهو الذى نسميه الان حرف «الباع» ونسمعه فلا جفطر لنا 
رسم البيت على بال › لأننا تخطينا بالكتابة عهد الصورة الميروغليفية 
وعهد المقطع إلى عهد الحروف الأبجدية . 


مثل هذا التطور يتكرر فى الصور الجازية التى ترد على ألسنة 

المتكلمين باللغة العربية » فلا يلبث التشبيه المجازى أن يؤدى معناه 

المقصود بغير وساطة الشكل المستعار » ولا يشتغل الذهن بالصورة 

المحسوسة لانتقاله منبا على الأثر إلى الوصف الذى بقارنہا > ا تقدم 

فى معنى القمر والزهرة والغصن والطود.» وکا نرى ف مات 
€ 


الكلمات التى تشتمل علا اللغة العربية ولا ترال معانما الجازية مقترئة 
بمعانیہا الحقيقية جنبًا إلى جنب » فى استعمال كل يوم على كل لسان . 
وهذا الذى ألعنا إليه فى مبحث من المباحث عن الحقيقة وانمجاز فى 
اللغة العربية ا نتكلمها اليوم » وجا كان أبناؤها الأسبقون يعكلمون 
با فى جميع العهود . 

ففى هذه اللغة الشاعرة توجد كلمات كثيرة بقى نما معناها 
الحقيقى مع شيوع معناها الجازى على الألسنة » حتى ليقع اللبس فى 
أييما السابق وما اللاحق ف الاستعمال . 

ونبداً بکلمتی الحقيقة والجاز » وها أقرب الشواهد على اقتران 
المعانى الأصيلة والمعافى المنقولة فى تلك الكلمات . 

فالحقيقة فكرة مجردة » قد تبلغ الغاية فى تجردها من المحسوسات › 
ولكن مادة الكلمة تستخدم للدلالة على ما يلمس باليد ويقع تحت 
النظر » فيقال «انحقت» عقدة المحبل أى انشدت وحق بلغ حافة 
الطريق . 

والجاز من جاز المکان أو جاز به غير معترض » ويقال هذا جائز 
عقلا أى غير متنع ولا اعتراض عليه » وهذه كلمة مجازية أى يمكن 
أن تنطلق فى هذا المعنى » أو أنها تحتمله مع معناها الأصيل . 

وكلمات : انطلق وامتتع واعترض واحتمل أمثلة أحرى لاقتران ١‏ 
العنى الأصيل والمعنى المنقول » فكلها تسشخدم للمحسوسات وغير 
احسوساٽ . 
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ويلا حظ هذا الاقعران بين المعافى الحردة والمعافى الحسوسة فى كثير 
من المسائل الفكرية والصفات الخلقية الى تجتمح فى مادة واحدة : 
كالواجب والفريضة والفضيلة والحكمة والعقل والعظمة والانفة 
والعزة والنبل والشرف والرحمة والجمال والنشر والعلم والشك والثقة 
والذكاء إلى كثير من أشباهها . 

فيقال وجب بعنى ثبت » والوجبة بمعنى الأكلة فى وقت ثابت › 
والواجب جعنى اللازم أو العرف أو المنطق . 

ويقال «الفريضة؛ عن الحشبة التى فرضت أو حزت وبينت فبا 
العلامات » ویقال «الفرائض» عن الحدود المبينة الواضحة . 

والفضيلة كل بقية أو زيادة » والفضيلة هى الخلق الذى يدل على 
فضل أو زيادة عند صاحبه » والفاضل هو الذى عنده زيادة أو 
يتفضل بعطائه على غیره . 

والحكمة مادة تجمع بين الدلالة على الرشد والدلالة على الحديد 
الى توضع فى اللجام هنع الفرس أن ينطلق غاية انطلاقه > وهى 
«الحكمة») . 

والعقل كالحكمة والحكمة فيما يشبه هذين الغرضين » ويقال 
تعقل الأمر أى تدبره وأدراکه . وتات (تدبره) آیضا بمعنی مشی فی 
أعقابه › واد رکه بمعنی قه ووصل ليه . 

أما العة لعظمة فهى صفة العظم » والعظم هو الكبير العظام أو الكبير 
الأخحلاق والمرايا . 
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والأنفة هى حركة الأنف فى حالة الترفع والاثمتراز » وهى حركة 
تشبه الاشاحة بالأنف أو ضمه لاتقاء رائحة تعاف . 

والعزة يوصف با المكان المنيع والرجل المنيع › فالعريز فى الحالتين 

والتبل ما ارتفعم من مکان و شان » وكذلك الشرف › ها 
وصفان للخلق الرفيع أو المرتبة الرفيعة . 

والرحمة هى عاطفة ذوى الأرحام وتدحل العاطفة مثلها فى هذا 
القياس » فيال عطف على الإنسان كا يقال عطف على المكان . 

واللحمال مادة ة تجمع بين التجمل ؟ بمعنى التزين والتجمل بمعنى أكل 
الشحم » وكأنا أحذوا وصف الوجه الجميل من الوجه الذى يتلىء 
ویلمع » لأنه ليس بشاحب ولا معروق'. 

وبشر الأديم ييشره بشرًا قشر بشرته التى عليها الشعر » والبشر 
ملك بشرة الوجه كأنها ليس عليه حائل › والبشرة ما ظهر من نبات 
الارض وعشبها . 

وييدو أن العلم والعّلم والمعالم التى يعرف بها الطريق من مادة 
واحدة » وأن الشك مأحوذ من هيغة الرجل الذى برتاب لأنه يطرق 
ويتأمل »› أو من الظلع لأنه لا يسير على سواء. 

والثقة ما بحصل من اليقين أو من الشد بالوثاق > والذكاء ملكه 
الفهم واتقاد النار . 


ومن هذه الجازات ما هو قوى الدلالة على أحوال الأمة العربية 
فى حياها الأولى . فالكتابة والشكل والرسم والبلاغة والفصاحة 
والدلالة نفسها كلمات مستعارة من حياة أقوام رعاة وقبائل مترحلة . 

فالكتابة والشكل بعنى القيد » والرسم أثر خحطو الإبل على الرمل 
فى رسيمها أو سيرها على العموم » والبلاغة من الوصول إلى غاية 
الملسير » والفصاحة من اللبن الفصيح الذى زال رغوه » والدلالة 
للقافلة کالدلالة للكلام . 

وإذا قال العربى القدج إن العرب قوم أو قبيل فانغما یعنی بالقوم 
طائفة من التاس تقوم معا للقتال . فالشاعر الذى سال « قوم آل 

حصن ام نساء » م جخطىء الغرض » ونما جاء اللبس أو جاءت د 

الحاجة إلى التفسير حين أطلقت كلمة القوم على الأمة كلها » فوجب 
أن تطلق فى معناها هذا على الرجال والنساء . 

وما الطائفة وما القبيل ؟ إنهما جاريتان على هذا الجرى فالطائف 
أناس يمضون إلى قبلة واحدة ... ومشل هذا إطلاق كلمة القرن عل 
الذين يقترنون فى مولد واحد ثم أطلقت على الزمن الذى يقترنوا 
فيه » ويشبه أن يكون الجيل بعنى القرن على فعيل من جال » أ ' 
تحولت من جويل إلى جيل . 
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ونستطرد مما تقدم إلى امقارنة بين اللغة العربية وللغات الأحرى 
فى استعمال المعنى الحقيقى والمعنى الجازى فى وقت واحد » فيبدو 
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لنا من هذه المقارنة أن الكلمات التى تستعمل للغرضين كثيرة فى اللغة 
العربية وليست بمذه الكارة فى اللغات الأوربية . وقد يرجع هذا . 
الام الاوربية وحضارتها » ولعله راجع إلى انتقال لغاعما إلى حالتما 
الحاضرة من لغات قدية بطل استعمالها وانقطعت فروعها عن 
أصوطهما » ولعله راجع إلى خحاصة عربية بدوية فى التعبير بالتشبيهات, 
المجازية أو الشعرية . 
وأيا كان السبب فالخلاصة العملية التى نتأدى إليها من هذه 
الملاحظة أننا لا نحاج كيرا إلى التسلسل التاربخى ف وضع معجماتنا 
الحديفة » لأن هذا التسلسل ضرورى ف اللغات التى يكار فيبا إهمال 
الكلمة فى معنى وسيرورتها فى معنى اخر . ولكنه لا يبلغ البلغ من 
الضرورة حين توجد الكلمة مستعملة فى جميع معانيما على السواء 
ر عل درجات متقاربة . 
ومن النتائج العملية لتلك الملاحظة أن نذكر فى سياق التجديد 
إوالحافظة على القدم أن العرب كانوا مجددين على الدوام فى إطلاقهم 
الكلمات القدية على المعانى الجديدة . وحن لا نعدو سياقنا هذا حين 
نلتفت إلى الأصل فى كلمة القديم والأصل فى كلمة الجديد › فنتخذ 
) نپا شاهدا على ما ذهبنا إليه . 
1 فالتقدم هو السیر بالقدم » ویقال تقدم ای مشی بقدمه › کا يقال 
ترجل ای مشی برجله » وتقدمه أ مشی مامه >“ ومن هنا التقدم 
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ولا ندرى على اليقين كيف أطلقت كلمة الجديد على معناها هذا 

من أقدم أطوارها » ولكننا ندرى أن الجد هو القطع وأن الثوب 
الجديد هو الذى قطع حديا ء > فلعل هذا المعنى من أقدم معانى الجديد 
إن م يكن أقدمها على الإطلاق . 

وظاهر من جملة هذه الملاحظات أن أهل العربية جددوا كثيرا من 
مجازاتہم وأننا نستطیع ان ذو حذوهم . 

وحن نقول «إننا نحذو حذوهم» ولا نظن أننا نبعد فى اتخاذ 
الكلمات لعانيا المستحدثة مسافة أبعد من المسافة بين الأصل فى حذو 
الجد وبين الجاز فى دلالته على الاقتداء والاهتداء » ولا أبعد من الأصل 
فى كلمة «المسافة» حين أطلقت على الموضع الذى يسوف فيه الدليل 
تراب الأرض ليعرف موقعه من السير » ثم استعيرت لما نعنيه اليوم 
با لمسافة وهى كل بعد بين موضعين . 

وشرط اللغة علينا أن نصنع کا صنع أهلها » فنجدد فى المعافى 
من طريق الجاز بحيث لا يكاد السامع يفرق بينہما للوهلة الأولى أهى 
أصل فى اللغة قديم أم مجاز جديد . 
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فى هذا المبحث المتقدم عرضنا الأمثلة المتكررة التى يقترن فيا 

امعنى انجازى بالمعنى الحقيقى فى وقت واحد » لأن الصورة الجازية 

قد استجالت إل ما يشبه الحروف الأبجدية فى تطور الكتابة > فلم 

يبق من البيت إلا الباء »> ولم يبق من الجمل إلا الجم » ولم يبق من 
¢ 


اليد إلا الدال » ولم ييق على هذا القياس من الغرال إلا حفة الح ركة » 
ولا من المرجان المفتر عن الدر النضيد إلا احمرار فى الشفة يتفتح 
عن ثنايا الثغر المبتسم » بغير حاجة إلى استحضار اكام المرجان وعقود 
اللؤل وتراكيب الأفواه ذوات الشفاه . 

إن قول البديعى العرهى «رأيت قمرا على غصن على كثيب» يربك 
السامع من غير أبناء اللغة العربية » ويجتبد هذا السامع فى استخراج 
الصورة الحسوسة من أطوار هذه التشبيهات فلا يدرى كيف يجتمع 
منها رسم جميل » ثم ينفض يديه من البلاغة العربية قائلا لنفسه إا 
الأجناس » ولكنها مسألة اللغة والإصطلاح فى استخدام الصور 
والكلمات » وليس بين الأمزجة فى هذه المصطلحات كبرر اخحتلاف 
لو اتفقت على الفاح المشترك فى هذا «الجفر» المكشوف . 

إن العربى أيصًا يرعجه أن يضع قمر السماء على غصن الشجر 
من هواه . 

ولكنه يبتهج ولا ينزعج حين يفهم الصورة على طريقته فى ترجمة 
لجاز من الصور الميروغليفية إلى الحروف الأججدية . 

إشراق كالأشراق الذى يسه الناظر إلى القمر » وحفة كالخفة النى 
ايل با الغصن النضير › وجسم بض كالجسم الذى يسك ذلك 
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الغصن › وإنسان يتقابل فيه الاشراق والخفة والبضاضة فى رشاقة 
واعتدال » ولا موجب بعد ذلك للحيرة ولا لنفض اليدين من بلاغة 
مزاج الغريب الذى يأبى أن يأتلف بكل مزاج . 

وهكذا يصنع اليوم من يقرا كلمة «أبجد» حين يذكر آنا كانت 
ف أول عهد الكتابة خليطا من صورة الثور والبيت والجمل واليد 
الميسوطة ثم ينسى هذه الصور التراكبة فى غير معنى ليجمع مها 
حروف الألف والباء والجم والدال . 
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يقول الكاتب المستشرق الأستاذ «أدوين هول» فی کتابه عن 
الأندلس فى ظل المسلمين : «إن أكار هذه المنظومات مما لا يطيقه 
العقل الغرف › وهو رى يصرح به الخبراء بتلك المنظومات ولا نعرف 
من هو أحق بالحكم عليها من جارسيا جوميز الذى يجمع بين 
الأستاذية فى العلم والذوق المرهف لفهم القريض › وهو يقول فى 
فصل عقده للكلام على اين قزمان أحد الشعراء المتأخحرين : 

«إن آلمبناعة اللفظية هى موضع العناية الکہری فی الدب العرفى ( 
بين نار مقيد بالأسجاع وبين الوان من الجازات والأشباه » 
والطلاوات واللوازم » تعوزها الحرارة والشعور » وکأنما ھی کلھا 
عرض من العروض المقنعة بالبراقع حيث البسمات لالىء › والعيون 
أزهار بنفسجيات » والرياحين » والجداول سيوف » وإن القارىء 
ایجتېد اجتہاده بین ترجمات بر ۴e6‏ أوشاك hack‏ فینوء ذهنه با 
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يطبق عليه من النستق التفق المحواتر ! حصور كالأغصان تنبثق من 
اكام الرمال » أو شاعر يشبه نفسه بالطير الذى اقل دی المدوح 
جناحيه فأعياه أن يطير » أو برق يومض بين الغمام كأنه ضرام العشق 
ى قلب الشاعر » يتوهج من خلل دموعه » ونصفها - أو أكار من .. 
نصفها - قوالب منقولة يحكيما النظامون من وحى الذاكرة» . 

هذا الخطاً الذريع فى الحكم على الشعر العرى شائع غالب على 
أقوال المستشرقين › نفهمه ولا نرى صعوبة فى فهمه إذا ذكرنا «أولا) 
أن الغالب على هؤلاء المستشرقين أنهم من زمرة المفاظ » يشتعلون 
بجانب الفظ فى الأدب ولا يشتغلون بلباب الأدب فى لاهم ولا 
فى لغات غيرهم من المشارقة أو المغاربة » فهم لا يجسنون اللحكم على 
شاعر من أبناء جلدتهم » وأحرى بهم ألا يحسنوا الحكم على الشعراء 
من أبناء اللغات التى تخالف لغاتہم فی تراكیبها ومصطلحاتما ومن أبناء 
الأ الى تخالف أمهم فى أمزجتا وعاداعما وقد ينظر الكثرون منبم 
إلى القصيدة الرائعة فيقفون عند مجازاعبا ويشعرون بالربكة التى يشعر 
با عندنا من يقول مثلا : «هات الاأسطوانة !) فیحضر له السامح 
قرصًا من أقراص الغناء المسجل » فيختلط عليه الامر بين ما توقعه 
من لفظ الكلمة وما راه بعد ذلك من حقيقة المسمى . 

وكذلك يشعر المستشرق بالربكة حين يتوقف بذهنه عند مجازات 
الدشبيه فيحسبما مقصودة لذانها ويتقيد بقشورها اللفظية دون تراعجا 
وبذورها ولا یدری كيف يطرب العربى طمذا الشعر ولا يحاول أن 
يرجع بالعجب إلى نفسه قبل أن ينهم أمة كاملة بضلال الحس وسوء 
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التعبير »> وهى - فيما يعلم - من الأم التى تفخر بلسانها وتنكر 
العجمة فى ألفاظها ومعانيها . 

ولقد كان من أقرب التفسيرات إلينا أن نرجع بأحطاء المستشرقين 
فى فهم الشعر العرنى إلى الفارق الأبدى المرعوم بين أذواق الشعراء 
فى لغتنا وأذواق الشعراء فى لغاجم على تايها » وكدا نستقرب ذلك 
التفسیر لولا اننا نعلم ان قراءنا يتذوقون شعرهم ک) يتذوقون شعرنا › 
وأن الفوارق الكلامية لانحول دون ظهور المعانى الإنسانية لمن يلتمسها 
فی مواطنہا ویتحری ان یزنہا موازینہا وأن ينفذ إلى بواطنبا . فليس 
بين الأذواق الانسائية من فاصل فى تمييز فنون البلاغة الخالدة › وإغا 
هو الفاصل بين الحفظ والذوق > يضاف إليه الفاصل بين امجاز فى 
صورته الحسية والجاز فى معناه » فيحول دون الفهم الصحيح ف اللغة 
الواحدة فضلا عن اللغات المتعددة » وهذا هو الفاصل بين المسدشرقين 
الحفاظ وبين محاسن الشعر العرنى فى ظواحره وخفاياء > وفى ألفاظه 
ومعانیه . 
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اللفةالشاعره 
¥ 
النصاحة العمية 

للام فى تنافسها بالمناقب والمزايا ألوان من المفاخحرة بلغاتما يضيق 
بها نطاق البحث فى بضعة سطور » فمنما التى تفخر بوضوح عباراتما 
وعذوبة جرسها » ومنها التى تفخر بوفرة كلماما واتساع ثروتا من 
ألفاظ الأماء والأرصاف والأفعال » ومنها التى تفخر بارائها الأدبى 
وذحیربا الفنية » ومنها التى يزعم أبناؤها انهم هم الناطقون المبينون 
ومن عداهم متبربرون » لا يبينون عن أنفسهم ولا يحسنون فهم البيان 
من الآخرين . 

ومعظم هذه المفاحر دعوى لا دليل عليها » أو دعوى هما أدلتا 
التى تتشابه وتتقابل ولا ترجح فما الكفة مرة حتى تقابلها الكفة 
الأحرى برجحان مثله » فلا تنمض فيها حجة بينة ولا يزال الناس 
من شتى الام ينظرون إليبا نظرعم إلى العادات الشائعة بين الناس 
فی مناظراعہم ومفاخراتہم › وحجتها الكبرى «أنانية) قومية تشبه 
أنانية؛ الفرد فى حبه النفسه وإيثاره الصفاته بغير حاجة إلى دليل ٠‏ . 

أو مع القناعة ايسر دلیل . 

ولکن الفصاحة العربية فى دعوى أهلها مفخرة لا تشيه هذه 
الفاحر فى جلتبا » لأن دليلها العلمى حاضر لا يتعسر العلم به 


— £0. 


والتثبت مته على ناطق بلسان من الألسنة » ولا حاجة له فى هذا 
الدليل إلى غير النطق وحسن الاستاع . 

إن اللفظ الفصيح هو اللفظ الصري الذى لا لبس فيه ولا اختلاط . 
فى أدواته »> وهذا هو «اللفظ العرنى» بدليله العلمى الذى لا تعتمد 
دعواه على «أنانية» قومية ولا على نزعة عاطفية › تقابلها نرعات مثلها 
عند غير العرب من الناطقين بلغات الحضارة . 

فلا لبس بين مخارج الحروف ف اللغة العربية › ولا أهمال مخرج 
ما ء ولا حاجة فيه إلى تكرار النطق من خرج ولحد » تتوارد منه 
الحروف التى لا تتميز بغير التعقيل أو التخفيف . 

ويح الخارج الصوتية ف اللسان العرنى مستعحملة متميزة . 
بأصواجا » ولو لم یکن بینها غر فرق يسير ف حركة الأجهرة 
الصوتية . 

والفصاحة هى امتناع اللبس كا تقدم » وهذه هى اللخاصة النطقية 
الى تحققت فى اللغة العربية خارج الأصوات کا تحعققت للحروف . 

فليس فى اللغة العربية »> حرف يلتبس بين خرجين » وليس فف 
النطق العربى مخرج ينطبق فيه حرفان . 

ليس فى اللغة العربية حرف يستخدم مخرجين كحرف (يس) فى 

ولیس فها حرف يستخدم مخرجون كحرف تشى فى تلك اللغة 
(×) وهو حليط من التاء والشين . 
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ولیس فیا حرف يعبر عنه بحرفين كالذال أو التاء اللذين يكنبان 
بما يقابل عددنا التاء واهاء (طا) ويتغير النطق بما فى تلف 
الكلمات . 


ولا تزدحم أصوات الحروف ف اللغة العربية على مخرج واحد کا 
تزدحم الفاء والفاء الثقيلة والباء والباء الثقيلة (١.٠..ص)‏ مع ترك 
خارج الحلق مهملة » وهى تسع من أقصى الخلق إلى دناه لسبعة 
حروف هى الحمزة والهاء والألف والعين والحاء والغين والخاء » وهی 
ميزة فى النطق والسمع بغير التباس ولا ازدواج فى الآهاء . 


ولا يلزم فى اللغة العربية أن يكون لكل حرف مخرج مستقل فى 
جهاز النطى الذى يشترك فيه الحلق والحنك واللسان واللكة 
والشفتان » بل کل ما يلرم فما أن يكون- جوهر امرف سليما فى 
تجراه من الجهاز الصوتى » وفى موقعه من السمع » لسن استخدام 
ذلك الجهاز وحسن المييز فيه بين الأصوات المعشابهة أو امتقاربة › 
فقد يتقارب الحرفان حتى يقع بينهما الابدال على الألسنة مع احتلاف 
المجات » ولكئه إبدال لا نشا من غموض الحرف والتباسه » بل 
يأتى من الحتلاف السهولة والصعوبة مع وضوح الحرفين » فلا التياس , 
بين الذال والدال ولا بين الحاء والحاء ولا بين التاء والثاء » ولا بين 
حروف الإبدال على العموم » ولكن سبب الإبدال بينها أن حرفا منبا 
أسهل من حرف فى اللهجة السريعة أو اللهجة الدارجة › وجوهره 
مع ذلك مستقل واضح الاستقلال عند المقارنة بنا فى السماع . 
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واللسان العرهى البين يتجنب اللبس فى الحركات الأصلية ا 
يتجنب اللبس فى الحروف الساكنة » فلا لبس بين الفتح والضم 
والكسر والسكون » وإذا وقعت الأمالة بين حر كتين نکن وجوت 
قاطعًا تثبته ا لحروف » بل کان قصاراه أنه مط من أغاط النطق يشبه 
العادات الناصة عند بعض الأفراد أو بعض الجماعات فى أداء الح ركة 
وإشباعها أو قصرها » كيفما كان رسم الحرف فى الكلام المكتوب 
و کیفما کان جوهره المميز فى الكلام المسموع . 


# # # 
فإذا قال قائل إن فصاحة النطق مرية نادرة تمتاز بها اللغة العربية 
فايست هى دعوى من دعاوى الفخر والأنانية » ولكنا حقيقة يقررها 
علم وظائف ثف الأعضاء . لأن جهاز النطق فى الإنسان وظيفة معروفة » 
ولاخحفاء بالفرق بین تقسيماته التى تستوفى الأداء ونير الحروف 
والخارج وبين تقسيماته التى تعطل بعض الأداء ويعرض فا اللبس 
والتلفيق لما تؤديه » فإن الحكم فى ذلك كالحكم على كل أداة ناطقة 
أو عازمة من أدوات الأنغام والأصوات . 
# »ا 
وبقى أن نعرف كيف انفردت اللغة العربية بمذه المرية النادرة ؟ 
هل هى مزية من مزايا الصادفة لا تعرف ها علة طبيعية ؟ أو هى 
نتيجة من نتائج التطور الطبيعى » أو نتائج الاختيار بين الأفصح من 
اللهجات وبين لجات الي دونها فى الشساحة عل ألسنة الكلمين 
بلخة واحدة ؟ 
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إن تعليل هذه الفصاحة بالتطور الطبيعى كاف لتفسير هذه الظاهرة 
فى اللغة العربية » فاإن لمجات النطق بالحروف العريية إغا هى لمجات 
قيائل متعددة تنطق بلسان واحد»› وتتهياً أسباب الانتخاب الطبيعى 
فى هذا اللسان لتعابع الاتصال بين الناطقين به من أبناء القبائل 
المتعددة » حلاف للأم الأحرى التى تختلف لغاعما وتفترق مساكنها ولا 
تظهر آثار التطور اللغوى عندها فى بيئة واحدة تتفاهم بلسان واحد . 

فلا يخفى أن جهاز النطق واحد فى الناس من أجاء الأم اختلفة 
وكل ما يتفق له من العوارض اللحسنة أو العيبة يجوز أن يتفق للانسان 
العربى فى حالة من حالاته > وقد شوهد هذا التشابه ف الخارج . 
الصوتية بين جات بعض القبائل العربية وجات الأم الأحرى › 
ولكن الفرق ف الحالتين أن مجات النطق العرفى قد اجتمعت ف لسان 
واحد ينتهى إليه الاحتيار ويبقى فيه متداولا بين أبنائه » و لم يتفرق 
بین شتات من الام يأ حذ کل شنيت منه بنصيب غير نصيب سواه . 

فاللهجات العربية وجد فيا ما وجد فى أم عدة من التباس النطق 
باجم والياء والكاف والشين والخاء والظاء والتاء وغيرها من حارج 
الأصوات التى يكتبونها أحيانا بجرف واحد وأحيانا بجرفين أو أكار 
من حرفين . 

فالياء تنطق جيما فى لغة فقم » وتنطق جيما بعد العين فقط فى 
لغة قضاعة » وقد تنطق الحم ياء فى لغة بعض القبائل على عكس لغة 
فقم وقضاعة . وتبدل كاف الطاب المؤئثة شينًا وكاف المذكر سينا 
فى لغة ربيعة » ويطرد إبدال الكاف شينًا فى إحدى اللهجات ايعانية . 
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وقد لخص الأستاذ حفتى ناصف معظم الحروف التى يقع فيبا 
احتلاف النطق فى رسالته القيمة عن حياة اللغة العربية » فذكر منبا 
حرفا بين الطاء رالثاء وحرفا بين الظاء والثاء وحرفا بين الظاء والقاء 
وحرفا بين الباء والفاء وحرفا بين الشين والجم . 


کا ذکر حروفا أخری تتردد بين القاف ولجم والكاف ويتشابه 

فيها التطق بين أبناء اللغات السامية واللغات الأرية ف مواطن متفرقة 
لا جمعها إقلم واحد . 

وليس بالمستغرب أن يؤدى الاتصال بين البادية والحاضرة إلى 
تبذيب بعض الأصوات تبمًا لاحتلاف مجة الحديث فى الصحراء 
الواسعة وفى مجالس المدينة » وقد يكون للتنقل بين رحلات الشمال 
ورحلات اجنوب مثل هذا الأثر مع ما يقترن به من آثار الرخاء أو 
الخشونة فى أطوار اللهجة الواحدة » ثم يؤدى ذلك مع الزمن إلى 
اصطفاء لمجة واحدة مفضلة تكون فا الغلبة على ساثر اللهجات › 
وتعم هذه اللهجة بعد ذلك إذا اشترك الناطقون باللغة جيعًا فى 
حفظها وترديدها » وقد حدث ذلك فى اللغة العربية خاصة على نحو 
لا يتفق لغيرها فى الزمن القديم والحديث » فأصبح اللسان العربى المبين 
لاتا واحدا » لكل من بحفظ القران الكري أو يتلوه . 


ولا نتس أن الحعرب تباينوا أول ما تباينوا بنطق بعض الحروف ا 
تقدم » ولكنهم اتفقوا جميعًا فى خحاصة واحدة من خحواص جهاز النطق 
وهي استخدام أصوات الحلق التى ملت جيعًا فى كير من اللغات ٤‏ 
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ويعلل بعضهم ذلك بعلة الجو والمناخ حيث يتيسر للعربى أن يفتح 
صدره للهراء ولا يتيسر ذلك لأبناء البلاد الباردة »> وحيث يتاج 
العرلى إلى النداء فى الصحراء ولا تاج | إليه سكان المدن والأردية 
الممجاورة » ومنهم من بحسب ان بعض خارج الأصوات التى تشبه 
القاف واخاء والعين مألوفة ف مسامع الرعاة الذين استمعوا طويلا 
ل أصرات الأبل والضأن وأصوات السباع فى فى الفلوات » وهو تعليل 
يقال ولا نظنه يفسر انفراد اللغة العربية ببعض الحروف التي ل ينطق 
بها الرعاة والمستمعون بجوار الفلاة إلى أصوات السباع . 
¥ # 

وإن هذه التعليلات لتذهب مذاهبا من الظن المقبول أو المردود › 
ولکنہا تى إلى حقيقة تعلو على الظن » رهى أن النطى الفصيح 
فضيلة الحيوان الناطق وأن الفصاحة العربية فد بلغت بأداة النطق 
الأدمية غاية ما بلغه الإنسان المعبر عن ذات شسه بالكلمات 
والحروف . 


يقال عن الشاعر البليغ إنه هو الشاعر الذى نهرفه من كلامه › 


وإ م يقصد إلى تعريفنا بسيرته وترجمة حياته ؛ لانه يصف لنا شعوره 
بما حوله من . الأأحياء وسائر الأشياء » ومتى عرفا من کلامه ما بحب 


رما یکره وما برتضیه وما بنکره » وما مرك طبعه وفکره و یر پا 
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فى غير أكترات »› فقد بدت لنا حقيقة جلية سافرة »› وكان السات 
الحال فيما » بحق » أصدق من لسان المقال . 

واللغة على عمومها أولى أن يقال فيا هذا الذى يقال عن الشاعر 
البليغ ؛ لأن اللغة هى قوام التعبير الناطق بين جميع المتكلمين بها » 
فإن لم نتعرف منها حقائق أحوالحم فما هى بأداة وافية بوسائل 
التعريف . 

فليس من الغلو فى وصف اللغة المعبرة أن يقال إنك تضع معجمها 
بين يديك فكانما قد وضعت أمامك قواعد تاريخها ومعالم بيغتها › 
ولم تدع لمراجع التارخ وال جغرافية غير تفصيلات الأسماء والأيام . 

واللغة العربية فى طليعة اللغات المعبرة بين لغات لعا لم الشرقية أو 
الغربية » فلا يعرف علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتم وصفات 
أوطانہم من كلماتہم وألفاظهم کا تتراءى لنا أطوار الجتمع العربى من 
مادة ألفاظه ومفرداته فى أسلوب الواقع وأسلوب الجاز . 

ونبداً بالجتمع نفسه فعلم أن الجتمع العرهى فى قوامه الأصيل إغا 
كان مجتمع رحلة ومرعى » وأن الكلمات الى تدل على معنى الجماعة 
فى لسان العرب قلما تخلو من الإشارة إلى الرحلة والرعاية . 

فالاأمة هى الجحماعة التى تؤم مكانا واحدًا أو تأت بقيادة واحدة . 

والشعب هو الجماعة الى تتحخذ هما شعبة واحدة من الطريق › 
والطائفة هى الحماعة التى تطوف معا . والقبيلة هى الجماعة التى 
تسير إلى قبلة مشتر كة » والفصيلة هى الجماعة التى تفارق فى مسلك 
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واحد » والفعة هى الجماعة التى تفىء إلى ظل واحد » والجيل من 
الاس هم الذين يشت ركون قى مجال واحد » والبيئة هى الموطن الذى 
ييوء إليه أصحابه بعد الرحلة عنه > والفر من القوم من ينفرون مما 
للقتال أو لغيره » والقوم فى جملتهم هم الذين «يقومون» قومة واحدة 
لقتال خحاصة »> ولمذا أطلقت أولا على الرجال ثم شملت الرجال 
واللساء » ومن هنا قوله تعالى دولا نساء من نساع» بعد قوله : ول 
يسخر قوم من قوم) .... ومنه قول زهیر : 
وما أدرى ولست أخحال أدرى 
أقوم آل حصن ام لس اع 

وإذا لاحظنا هنا المعنى فى دلالة أماء الأمكنة فهى دلالة مطردة 
على هذا المغال فى أكثر البقاع النى تسكن أو يرحل منبا وإلبها . 

فالمئرل حيث ينزل الانسان » والبيت حيث يبيت بالليل › 
وكذلك الموقع والمرجع والمأوى . وكللك المسافة ين مكان ومكان 
إنما هى الموضع الذى يساف ترابه للاهتداء إلى الطريق . 

وقد بدل إسم المكان بمادته على عيشة «المشاع» فى البادية الأولى » 
فيطلق اسم «القصر» على اكان الذى ينی مقصورًا على بانیه » حلاف 
للہپوت والحیام التی تقام فى كلل مکان . 

واسم المكان قبل كل شىء ما معناه ؟ من «المسكن» خلافا للنقلة 
والمنتقل بغير استقرار . 
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ويلاحظ هذا أيصًا فى الكلمات التى تدل على العشير أو على 
الرابطة الاجتاعية بين الآحاد . 

فالصاحب هو من يمشى معك ف السفر » وكذلك الرفيق الذى 
يؤخذ مع الطريق وقبل الطريق » وكذلك الزميل من صحبة الزاملة › 
الذى يعدوك أو يعدو على جوارك . 

ونتبع هذا المعنى » أو نتقراه » فى المعافى الجازية » فقول المذهب 
للطريقة الفكرية ا نقول المج والمشرب والنحو والمصدر والمرد 
والمقام والمقامة « ونطلق السيرة عل اثر جمة وهی من سار سیر ¢ 
ونطلق القصة على الحكاية وهى من قص الاثر > ونطلق الأثر على 
اخلفات وهی ص بقايا المواطىء والاقدام . 

وقد قلنا : نتتبع » ونتقرى » وقلنا الجاز وكلها مما لوحظت فيه 
هذه الدلالة ف أصوها . 

فالتتبع من السير وراء الراحل › والتقرى من الببحث عله حيث 
كان مقره » والجاز من العبور . وما التعبير نفسه فى أصوله ؟ هو 
العبور . 

ولابد من منأسبة قريبة أو بعيدة تتتهى إلى هذه الدلالة فى الألفاظ 
المعبرة عن ال لجماعات والأمكنة . 

فنحن نقول «الجيش» من جيشان الح ركة ف الأمكنة المتعددة أو 
الكان الواحد. 
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ونقول ال جند » والراجح أن الأصل فيه يرجح إلى «الجنده وهى 
الأرض الغليظة التى لا يسهل طروقها » كأنہم استعاروه لناعة اللكان 
الذى يميه المقاتلون المسلحون أو المستعدون للقتال . 

ونعتقد أن النظر إلى ألفاظ اللغة من هذه الناحية حمم لكل دراسة 
من دراساتما » سواء منہا ما يراد للتار أو لتحقيق إأصالة الكلمات 
أو لتقرير قواعد «البلاغة» ..... وهى كذلك من التبليغ أو البلوغ 
إلى اكان . 

فإذا التبس علينا أمر كلمة من الكلمات » فلم نعلم فى ظاهر الأمر 
أهى من ألفاظ العرب الأصيلة أم من الدخيل عليها » فلدينا هذا 
المقياس الحاضر نقيس به دلالة الكلمة ونردها إلى حياة العرب رإلى 
العهود من تعيرها عن معام تلك البياة » فلا يطول بنا العناء فى 
الرجوع بها إلى أصل معقول نطمعن إليه . 

قيل - مثلا - إن كلمة (القلم مأخحودة من «کلموس» 
اليونائية .... ولا يعزى الاستناد فى هذا القول إلى مرجع من مراجع 
التاريخ الحقتق غير جرد الظن القاام على التشابه ف مارج اللفظين › 
وهو لا يدل على السابق إلى وضع الكلمة من اللغتين . 

ولكننا نستطيع أن نرد الكلمة إلى القلم أو التقلم من القلامة فى 
اللغة العربية » فنرى أا أصيلة فى هذه اللغة بهذا المعنى » ونتقصى 
المادة فتعلم أنها لا تنقل بجملتها من لغة إلى لغة . 

فمادة القاف والمم وما يتوسطهما مطردة فى الدلالة على الشق 


والقطع » ومنبا قحم وقرم وقسم وقصم وقضم وقطم وقلم وهى 
آنحرها فی ٹرتیب الأججدية . 

وتعود إلى الشىء الذى «يقلم» فنعلم أن القباة والقصبة والريشة 
ما يقلمه العرب ويتخذون منه القلامات > فيحق لنا أن نفهم أنتا 
بصدد هذه الكلمة أمام لفظ أصيل ف لغة العرب › لا ينقلونه من 
لفظ أحر فى لخة أجنبية . 

وأذكر أن طبيبًا فاضلا لقينى فى الإسكندرية فأخذ على بعض ما 
كنبت يومفذ عن القانون » أن كلمة «القانون» دخيلة فى العربية وأن 
«الشريعة» أحق منا بالاستعمال فى كتابنا ما دامت نظائرها ميسورة 
لديتا . 

قلت للطبيب الفاضل إن الكلمة من بضاعتنا التى ردت إلينا › 
وان القانون اليونانية ليست هى إلا القناة بصيغة التصغير عندهم ؛ 
لأن الغالب ف لغتبم على معنى القانون أنه مستعار من القصبة التى 
توضع ہا الحدود وتقاس بها المواقع » وهم يطلقون فى اللغات الغريية 

كلمة رولو هل۸ على المسطرة التى ترسم الخطوط والحدود وعلى 

الحام الذى يقم الأحكام » وحن فى الشرق نستخدم القصبة للقياس 
والفصل بين المواقع » وتسمى عاصمة. الحكم «قصبة) فى بعض 
اجات . 

فالقانون ة٥‏ تصغير للقناة cane‏ لان القناة الصغيرة هى الئى 
تستخدم عددهم استخدام الملسطرة لوضع الحدود والفصل بين 
الرسوم »> وإذا رجعدا إلى القناة أمكن آن نقول إن القانون هو «قناتنا , 
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قد رجعت إلينا بعد أن صيغت عندهم فى صيغة التصغير » ولسنا 
جزم ہن کلمة مو٤‏ مأخوذة من العربية بغير حلاف » ولکننا جزم 
بان «القناة» كلمة لم يأخذها العرب من اليونان ؛ لأن الأقنية من 
الننخل ومن عيدان الشجر ومن مسايل الماء ومن أسنة الرماح أصول 
عريقة فى حياة العرب لاتستعار . 
¥ ¥ 

وإن من أنفع ما تنفعنا به هذه المقارنة أن نعول عايما حين تنشابه 
الكلمات باللفظ » أو تتقارب بالخارج بين لغتين أو لغات عدة . فان 
لم نستطع أن نعرف ايها السابق إلى وضع الكلمة فلعانا مستطيعون 
أن نعرف آنا أصيلة أو مستعارة فى لغتها بالمقابلة بين تعبيراتها وأحوال 

وقد كان زميلنا العام الجتهد الأستاذ عبد القادر للغربى » يرى أن 
كلمة المرج فى العربية مأحوذ من كلمة «الر غ» الفارسية > فكان مما 
یشککنا فى هذا الظن أن منه «مرج) و «ومرغ» وامرت) فى اللغة 
العربية متقاربة فى مدلوها » وأمبا على صلة بالمرع وبامرعى على قدم 
الحاجة إلى المرعى ف بلاد العرب » فان لم نستطع أن نجزم باستعارة 
الفرس كلمتهم «المرغ» من العرب ففى وسعنا أن نجزم بأن العرب 


وهناك کلمات تتشابه فى مخارجها بين أبعد اللغات ؛ لأا قد 
نشت من الحكاية الصوتية التى تنقل الأصوات کا تقع فى الآذان › 
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وقد نفهم من تكرر الادة فى أمثال هذه الألفاظ أنها نشأت فى اللغة › 
وم تتقل إليما بعد تداوا ق لخة أخرى . 

ففى الإنجليزية يدل لفظ «كت» على القطع ک) يدل عليه لفظ 
«كسيه» باللغة الفرنسية » والمشابهة بين اللفظين وبين «القط» جپذا 
المعنى فى اللغة العربية ظاهرة للسماع » ولكن القاف والطاء وما 
يثلاهما فى لغتنا شائعة فى الدلالة على القطع بانواعه » ومنما قطب 
وقطر وقطف وقطم »› ويلحق جېذه الملاحظة أن القافى والتاء والقاف 
والدال والقاف والصاد تؤدى معنى قريًا من هذا الحنى › فلا وجه 
للقول بالاستعارة ف أمثال هذه الألفاظ . 
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ومن الجائز أن يتد القياس إلى أغراض أحرى ف المقارنة بين 
الكلمات واللغات تحريا لأصوها » أو للعلاقة بين معانيما ومعيشه 
أبناثها » ولكن البحث على هذا الخال ضرورة لا يد عنا فى اللغات 
التعبيرية › واللغة العربية فى مقدمتا ... فانه بحث يجمع بين أغراض 
التارخ وأغراض البيان وأغراض الدراسات النفسية والاجتاعية؛ ولا 
نسب أن فى اللغة العربية كلمة يطول الخلاف عليا مع الاحتكام 
جا ء على هذا الحو » إل اصوها ودواعيما من حياة الناطقين بالضاد › 
وأوما كلمات الفصاحة والبلاغة والنحو والصرف والإعراب . 
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الزمن ف اللفةالعرية 


يعرف ارتقاء اللغات بقاييس كثيرة : - منها بل من أهمها - 
مقياس الدلالة على الزمن فى أفعالما . ثم فى سائر ألفاظها . 

واللغات تنشاً على نحو قريب من نشأة الكتابة على الطريقة 
الميروغليفية » أى طريقة الدلالة بالأشكال المرسومة . 

يعبر الكاتب مثلا عن الكتابة فيرسم إنسانا ينقش أشكالا على 
حجر أو ورق بالقلم أو الأداة المعدة للكتابة . ويدل بذلك على جرد 
حدوث الفعل ف غير زمن حدود . سواء کان الكاتب قد فرغ من 
عمله أو لا یرال یکتب أو يريد أن يكثب بعد حين . فإذا اراد أن 
يدل على وقت الفعل أشار إليه بعلامة مضافة » يفهم مما البعد 
والأدبار أو البعد والأقبال . أو الاستمرار والاستغرق . 

وهذا اللى حدث فى الكتابة قد حدث على نحو قريب مله فى 
الكلام . مع توضيح المعنى بالإشارة واعتاد السامع على المشاهدة . 
فلابد من علامات صوتية أو جسدية للتفرقة بين ما كان وما هو كائن 
لا يرال » وما سيکون أو سوف يکون . وما هو معلق على شرط 
لا ينتظر أن يكون إلا فى حالة معلومة . 

وههذا يظهر ارتقاء اللغة من علامات الزمن ف أفعالما . فاللغة التى 
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تدل على الزمن بعلامات مقررة فى الفعل عرق وأكمل من اللغة التى 
حلت من تلك العلامات . وبقدار الدلالة تكون العراقة والارتقاء . 

وقد شاع بين اللغويين الختصين بدراسة توارجخ الألسنة ف 
الغرب - أن اللغات السامية ناقصة فى دلالة الأفعال عل الأزمنة . ' 
ومنها اللغة العربية »> على تفاوت بينها وبين الفروع الأحرى من 
الأرومة المشهورة باسم اللسان السامى » أو لسان الساميين . 

وريا ساغ هذا القول عن اللغة العربية فى عقول المتعجلين من 
مصدقيه لانم توهوا أن هذه اللغة نشت على صحراء حاوية لا قيمة 
للوقت عند أهلها . فلا جرم تخلو من التوقيت الدقيق فى تمييز الأفعال 
والأحداث . | 

لكنه وهم لا يثبت على نظرة محققة ف التارجخ ولا ف اللغة ولا 
نحسب أن لغة نفهمها - أو نفهم عنها - قد اشتملت على وسائل 
للتميز بين الأوقات کا اشتملت عليا اللغة العربية . سواء نظرنا إلى 
ضرورات سكانا أو نظرنا إلى تصريف أفعانما وكلماتها . 

فكل لىظة من للحظات النبار والليل قد كان ها شأنها فى حياة 
سكان البادية بين السفر والإقامة والحل والترحال . فمنها ما هو صالح 
لبدء المسير » وما هو صالح للراحة القصيرة » وما هو صالح للراحة 
الطويلة . وما ليس يصلح لغير السكيدة والاستقرار . 

ولهذا وجدت كلمات البكرة والضحى أو الغدوة والظهيرة 
والقائلة والعصر والأصيل والمغرب والعشاء والمزيع الأول من الليل . 
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والمزيع الأوسط . والموهن . والسحر . والفجر . والشروق .... 
ويكاد التقسم على هذا النحو أن ينحصر بالساعات . عل صعوبة 
التفرقة بين هذه الاأوقات فى كير من اللغات الاحرى بغير الجمل 

أو التراكيب . 


وكل موسم من مواسم السنة له شأنه فى المرعى والانتجاع وطلب 
الماء أو التجارة أو الأمان . وهذا وجدت أسماء المواسم والفصول 
جميعًا ووجدت معها ثلاثة أسماء ختلفة الدلالة على الدورة حول 
الشمس فى مصطلح الفلكيين : فهى السنة . وهى العام . وهى 
الحول . ولكل منها موضعه فى التعبير . 


ووجدت ف اللغة كلمة اليوم والنهار والليل . ولم تنقسم إلى يوم 
وليل دون تفرقةء بين معنى اليوم ومعنى النہار . 

بل ذا وحدت للأوقات كلمات ختلفة على حسب الطول 
والقصر فى المدة . فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد الزمن . 
وتنطوى فيها الحظة أو اللمحة للوقت القصير . والبرهة والردح 
للوقت الطويل . والفترة للمدة المعترضة بين وقتين . بل وجد فيا 
الحين للرمن المقصود المعين . والعهد للرمن المعهود للقترن بمناسباته 
والزمن للدلالة عل جنس الوقت كيفما كان .والدهر للمدة الحيطة 
بجميع الأزمنة والعهود والأحيان . 
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مثل هذا الإإحسان بالزمن لا تصوره الكلمات فى لغة من اللغات 
التى نفهمها . أو نفهم عنها »> على صورة أدق من هذه الصورة ولا 
أدل على الفوارق بين جزائها : ولا غرابة ف ذلك لو أراد الباحثون 
أن يلتمسوا السبب الذى بيبطل العجب . فإن الزمن الاضى «(مهم» 
عند أبناء البادية العربية فى كل عهد من عهوده . لأنه مستودع المغاخر 
والأنساب والثارات والسوابق والذكريات . وليس من المصادقة أن 

يسمى التارج هنا باسم الأيام . وان يعرف لكل يوم أثره فيما كان 

وما یکون . 

أما الزمن اللحاضر فلا غرابة فى العناية بأجرائه وتقسيماته . لأن 
كل لحظة منه ذات شأن ف الح ركة والإقامة . وف المرعى والتجارة » 
وف الحرب والأمان . 

وليس من الطبيعى أن يبلغ إحساس قوم بالوقت هذا المبلغ ثم جخلو 
كلامهم من الدلالة على الاحساس به فی ختلف مواضعه ومتاسباته . 

والواقع أن اللغة العربية تستوف هذه الدلالة بأسلوبيما المعروفين 
ف اللغات . ونعنى بذين الأسلوبين أسلوب الكلمات المستفادة من 
التصريف والاشتقاق أو من الأدوات الصطلح على تخصيصها 
لعانيما . وأسلوب التعبيرات التى تدحل ف عداد الجمل والتراكيب . 

ومن الأسلوب الأول الصيغ التى تأنى من تصريف الفعل للدلالة 
على المستقبل الانشانی کفعل الأمر . فإنه فى اللغة العربية خخصص 
بصيغتين ذا المحنى بغير لبس فى الزمن ولا فى الفاعل . قول 
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العربى : اكتب . ويفهم من ذلك أن الكتابة مطلوبة للمستقبل غير 
حاصلة حتا . فإذا عبر المتكلم بالإنجليزية عن هذا الفعل فترجمة 
«اكتب» فيا كلمة 6 وهی تدل عل جرد الكتابة بغیر زمن 
حدود ۲ ولا تتخصص لعلی الأمر إلا ذا قیل eانwr‏ 00 أو : اث 
rite‏ dاouطء‏ ويندر فى اللغات الغربية ما يشتمل على تخصيص دق 
من هذا التعمم . 

أما الأسلوب الآ حر - وهو أسلوب الدلالة على الزمن بالتعبيرات 
التى تدحل ف عداد الجمل والتراكيب - - فكل ما أمكن التعبير 
عنه بهذا الأسلوب ف لغة من اللغات فهو ممكن فى اللغة العربية فى 
سهولة ¬ کسهولتها أو اسهل ما . 

فقد يدسب القول مثلا إلى أحد من الاس كأنه عادة كان يأتى 
ہا فی غير زمن محدود . فیقول المتكلم بالإنجليزية : He used to say‏ 

. أو . He was always saying‏ ... ویقول العرنی : إنه کان یقول : 
أو إنه تعود أن يقول . أو إنه سالا قال ... ولا تختلف العبارتان فى 
صحة الدلالة ولا فى التحديد الزمنى ولا فى الأطلاق من هذا التحديد 
ولا فى الإطالة والأيجاز . 

وننظر إلى الأفعال من وجهة الأجرومية فنرى أن أُوضاعها فى اللغة 
العربية أدل على التطور والارتقاء من لغات أحرى تحسب فى طليعة 
اللغات دقة وأداءٌ للمعافى الذهنية . 

والقرائن الى تكشف عن ذلك كثيرة : فمن علامات التطور فى 
اللغة العربية أن الفعل الماضى فيا هو الأصل . ويأنى الفعل المضارع 
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بالتصريف ... وف لغات أحرى من أرق اللغات يشيع استعمال 
الضار_ع أو لا ويأخذون منه الماضى بإضافة حرف أو مقطع أو تغيبر 
الصيغة . 

فالإنسان البدانى يتكلم كأنه يصور على الطريقة الهيروغليفية . 
فيرسم الحاضر المشاهد فى أثناء العمل » ويريد ان يعبر عن الكتابة 
فیرسم إنسانا فى أثناء عمل الكتابة . أى فى الزمن الحاضر المضارع 
للرؤية . فإذا أراد أن يعبر عن الماضى أضاف إل الصورة علامة تدل 
على حدوثها فيما مضى أو أضاف إلا صورا تتمم معناها با يفهم 
منه إسنادها إلى وقت مضى »› ولكن اللغة العربية تغلب فيما صيغة 
الاضى ويؤحذ مها المضارع بحرف يدخحل علا . ونما تتم غلبة 
الصيغة الماضوية بتطور يتدرج فى الارتقاء حتى تستقر الصيغتان - 
صيغة الماضى وصيغة المضارع - على هذا التقسم . 

ومن علامات التطور ف اللغة العربية أن تكون التفرقة بين الزمنين 
فيما فلسفية منطقية . فضلا عن التفرقة النحوية . 

ففى كثير من اللغات المعدودة من أرق اللغات ينقسم الفعل إلى 
ماضى وحاضر ومستقبل . 
Past, present and future.‏ 

على حين ان الحاضر شىء تبحث عنه فلا تجده . أو تجده على . 
الدوام متصلا بالاستقبال لا ينفصل عنه لحظة من أقصر اللحظات . 
لأنه ما من لحظة مهما تقصر إلا وهى كافية أن تجعله فى حكم ما 
کان ولیس هو حاضرا الان . 
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وهذا الفارق الدقيق ملحوظ فى تقسم الأفعال العربية لأنها ماض 
ومضارع يدل على الحال متصيلا بالاستقبال . ولا يكون الفعل إلا 
للحال والاستقبال . أو يكون الزمن فيه مضارعا للزمن السائر الذى 
لا يستقر على قرار . 

وقد فطن ذه الحقيقة عام من أقدر علماء الأجروميات والمباحث 
اللسانية . ففى كتاب أصول الأجرومية الإنجليزية لمؤلفه الدكتور 
أو تو جسبرسن» ١#ءإممءە3‏ يقول هذا الباحث الحقق : «إن لبا - 
على الأصح - أن نحسب إن الزمن ينقسم إلى جزئين : ماض 
ومستقبل . وبيهما حد الانفصال وقت حاضر كانه النقطة امندسية 
الى لا طول ما ولا عرض ولا ارتفاع ولکنہا على الدوام منصوبة 
إلى المستقبل» . 

وهذه التفرقة الفلسفية المنطقية ملحوظة فى التفرقة الأجرومية بين 
الحاضر والمستقبل فى لغة العرب . فإذا أراد المتكلم أن يذكر المستقبل 
بشتى معانبه فهو موجوه بعنى الاستمرار وبعنى الدلالة على ما ياتى 
ومعنى الإئشاء واستحداث الفعل على الطلب . فصبغة المضار ع تدل 
على الحال والاستقبال. » وصيغة المضارع مسبوقة بالسين تدل. على 
الستقبل القريب »> ومسبوقة ب «سوف» تدل. على المستقبل البعيد . 

وصيغة الأمر تدل على فعل مطلوب فى المستقبل . يقترن بالزمن 
عند حصوله : أمرته ففعل . وهذه الجاوبة بين طلب الفعل وحدوثه 
مألوفة فى. الأخة. العربية. . تتمثلى فى أفعال, المطاوعة. الى للا نظير لما 
فى كير من اللغانت : فلإذاا وقع اللعدث ف الزمن فه. صيخ. متعددة 
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تو كد هذا التحقق کا يقال : أمرته فَأتمّر . ورمته فارتسم . وقطعته 
فانقطع . وکسرته فانکسر . 

ومن قبيل هذه التوكيدات للحدوث أو طلب الحدوث ف . 
الرمن - دلالة المفعول المطلق حين نقول : فعلته فعلا . وصنعته 
صنعًا . إلى أشباه ذلك فى مواضعه ودواعيه من التعبير والتو كيد . 

ومن علامات التطور أفعال الدعاء والرجاء . فإنها ف هذه اللغة 
العربية غاية فى الدقة تحسب من قبيل القيز المنطقى أو الفلسفى ف 
هذا الباب . 

فالمعنى غالب على اللفظ فى أفعال الدعاء والرجاء : يقول القائل 
(صحبتاك السلامة) و(حفظك الله و(رعاك الله) .. . ومن ية 
الصد فى اللغة ألا يحتاح الفعل هنا إلى التقل من صيغة الماضى إلى 
الحاضر . لأن العنى بالبداهة معلق بالاستقبال . وف بقاثه على صيغة 
الماضى ما يشعر بقوة الأمل فى الاستجابة . كأن ما يرجى أن يكون 
قد کان وأصسح من افقتى السعجاب ٠‏ ولا شل ن هذا المعنى 
مقصود لأنه لم يأت عن عجز ف اللغة . ولا يمتنع على قائل أن ينقله ' 
إلى صيغة المضارع . إذا شاء 
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ومن المعلوم أن الغربيين ف أجرومياتہم يلحقون باب الشرط 

والنفى بالكلام على الزمن ف الأفعال . وهو لحت معقول . لأن الشرط 

والنفى ييدان ما يحدث ومالا بحدث فى زمن من الأزمان . وقد 
TE‏ 


استوف الشرط والنفى ف اللغة العربية يما استيفاء . فكان من أدوات 
الشرط ما يفيد الاحتال الضعيف ومنہا ما فيد الاحتال لقوىی . کا 
يقال : إن حدث هذا . وإذا حدث هذا . ومنها ما يفيد الاحتال 
مع الفرض والتقدير » وقد يفيد الامتناع حين تستخدم «لوه فى 
مواضعها . ومنما ما يفيد الشرط المعلق على توقيت منتظر أو متفق 
عليه كالشرط ب «متى» . ومنها ما يربط السببية أو النتيجة العقلية 
على الاطلاق الذی لا یتقید من الأزمان ک «مهماه وأیان وان . وک 
«لو» فى بعض الأحوال . 
أما النفى ففيه دقة وقصد يدل على جملة قواعد القصد فى اللغة 
العربية . 

فالنفى ب «م» مقصور على نفى الحدوث . وهو بالبداهة لا يكون 
إلا لزمن ماض . لأننا لا نقكلم عن شىء حدث قطعًا أو ل يحدث 
قطعًا إلا إذا كان الكلام على مامضى . وهمذا تقصد اللغة فلا تحول 
الفعل من صيغة المضارع إلى صيغة الماضى بعد م . ويقول العربى 
ما حدث هذا ولا يقول لم حدث هذا . لان «ما» تدحل على المضارع 
فتقید نفی «الاتبغاء) لا نفى الحدوث ... ومن قال : «ما يمحدث هذا) 
فإنه یعنی أن هذا لا ينبغى أن بحدث ولا يعقل أن يحدث .... وقد 
يلاحظ هذا على الفعل الماضى الذى تسبقه «ما» .... فإن نفى الوقوع 
هنا لا يخلو من نفى الانبغاء . ومن قال مثلا : «ما فاه فلان بذا 
الكلام» فكأنه يقول : «حاشاه أن يفوه به» وهذا هو الفارق بين (» 
التى لا تحتاج إلى الفعل الماضى فإنما ماضية قطعًا وبين «ما» التى تدحل 
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على الماضى والمضارع . لأنها تدل إلى جانب معنى الوقوع على نفى 
الشىء لأنه لا ينبغى أو لا يعقل أو لا يقع ف الحساب . 

أما إذا نفى الحدوث مع انتظاره ف المستقبل فصيغة المستقبل هنا 
لازمة » ومذا يقول العربى «لما محدث هذا» وهو يترقب أن بحدث 
بعد قليل أو كثير . 

وهذا القصد فى تحويل صيغة الفعل لا يأتى جزافا فيما نرى . 
لأنه يتكرر حها اقنضاه المعنى . فنقول مثلا «إن حدث هذاء وإذا 
حاث هذا . ومتی حدث هذا . ولان الاستقبال مفهوم بالبداهة ولا 
حاجة إليه فى اللفظ. وليس هذا لعجز أو لنقص فى التصريف لأن 
الفعل المضارع موجود ويجوز استعماله مع الشرط فى بعض 
الأحوال . لمن شاء . 

وإذا دحلت أداة نفى على الفعل المضارع فهى ف حقيقتها مانعة 
للحدوث لا نافية للحدوث . ومن قال : لن يعوب القارظان ولن 

تشرق الشمس من المغرب » فهو يقرر امتداع ذلك لسبب عنده قاطع 

يمنعه . وليس هذا من قبيل النفى فى الصيغ الماضوية . 

امهم فى جميع هذه اللاحظات أن الفعل يتأثر موقعه من الأداة 
التافية ومعناها . فليس هو منقطعًا عن العلاقة الزمنية . بل هو متاثر 
با فى لفظه ومعناه ..» فلم يفعل «غير» لن يفعل وغير «مايفعل» . 
وهو احتلاف يدل على .ارتباط العلاقة الزمنية بعلاقة الإعراب . وإن 
تعذر تعليله من ناحية الإعراب کا يتعذر مثل ذلك فى جميع اللغات . 
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عل أن الات الى تكلم ا فى أرق الم م تتتيل عر 
تصريفات أو صيغ مصطلح علبما للدلالة على الزمن حلت متها اللخة 
العربية أو من نظائرها . ونما ترد الشببة على بعض النقاد الغربيين 
من وجود عناوين للأزمنة المعلقة عندهم لا نوجد ها نظائر ف اللغة 
العربية و هذه الأزمنة المعلقة هى التى يفرض حدوثها فیما مضی أو 
مايل فى حالات مشروطة أو متخيلة ولكنما ليست قاطعة ولا منبية 
إلى نماية حاسمة . وهذه الأزمنة المعلقة يعبرون عنها فى بعض اللغات 
الأوروبية بالأفعال الساعدة مع الفعل أواسم الفاعل أو اسم المفعول . 
وكيا فى اللغة العربية أنه تقول مثلا عن أحد معروف أو مفروض : 
«لعله یکوت مصورا کبیرا لو نشا قبل عصره؛ أو «لعله یکون ف 
مثل هذه الأحوال قد نجح لو نشا بعد حين» أو «فى مثل هذه الساعة 
من الغد یکون قد حضر أو کون حاضرا .. إلى أشباه هذه التعبيرات 
الى يسهل استخدامها ف اللغة العربية ۴ رأيا . وليست هى فى 
اللغات الأحرى مخصصة بوضع أصيل من أوضا ع التصريف 
والاشتقاق . ولكنہا تعبيرات طارئة تتيسر سحاكامما عندنا فى كل معنى 
من معانا . 
وقد يأ التعبير الفا لقصد القائل مع استعمال الفعل المساعد 
ف أشيع اللغات الأورويية . ا يظهر من ترجمة هذه الجملة العربية : 
«قلت له امس إلنى ساذهب غدا» فإنہم يترجموما بالانجليرية : 
Isaid to him yesterday Ishould go to-morrow‏ 
ويجوز للسامع أن يفهم من هذا التعبير أن الذهاب واجب أو أنه 
حاصل حتا » فى حين أن المحكلم لايعنى ذلك . بل یعنی أن ینوی 
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ان يذهب ولا ي يقيد ذلك بالوجوب أو الجزم بالحدوث . ولیس ف 
التعبير العربى شي جديد يدعو إلى هذا اللبس » مع ان الزيادة فيه 
على الفعل أت من الزيادة اللفظية فى اللغة الانجليزية . لأن السين 
حرف واحد . وقد یستغنی عنه فیقال : «قلت له امس إننى ذهب 
غدا . أو ذاهب غدا» فيفهم السامع ما أراده القائل:. 
وکثورا مايقيدون دلالات الزمن فى اللغات الأوروبية بعبارة معينة 
لاتنقيد بها فى الواقع . ومن الأمثلة التى أذكرها على ذلك أشنا كنا 
ی أيام التلمذة. ندرس باب البنى للمجهول ف اللغة الإنجليزية فسألنا 
الأستاذ أن نبنى للمجهول هذه العبارة : وأكتب هذا وط عاإاw‏ 
فا جبته بجا معناه هذا يجب أن پکتب Jl .. This must be written‏ 
الأستاذ : يجوز . ولكنه غير الاصطلاح المشهور . وإنما الاصطلاح 
المشهور أن يقال his shoud be write‏ .. والفرق بینہما کالفرق 
ين «هذا جب ان يکتب» وهذا يلرم أن یکتب .. ولا فرق بینہما 
فى الحقيقة إلا تحكما واصلاحا لتقرير وضع من الأوضاع يتردد فى 
جميع التراكيب . 


وبعد فإن اللغة من اللغات يميا على الأغلب الأعم نقصان : 
نقص ف المفردات ونقص فى أصول التعبير . والنقص ف المفردات 
مستدرك . لأنها تراد بالاقتباس والنقل والتجديد . ومامن لغة إلا 
وهى فقيرة لو سقط منها مالم يكن فيما قبل بضغة قرون . أما النقص 
المعيب حقا فهو نقص الاأصول والقواعد الاساسية فى تكوين اللغة . 
ومن قبيلة مانسب إلى لغتنا من نقص الدلالة على الرمن ف صوره 
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الختلفة . وإنه لقص خحطير لو صحت نسبته إلبها . ولكنه بحمد الله 
غير صحيح . ويحق لنا أن نقول : إن هذه اللغة العربية لغة الزمن 
بأ کار من معنۍ واحد : لغة الزمن لأنها تحسن التعبير عنه » ولغة الزمن 
لابا قادرة على مسايرة الزمن فى عصرنا هذا وفيماى من عصور . 


الشحرديوان 1 عر 


و یستقصی الاقب ل : تستحب من الإنسان ف حياته الا أو 


حياته الاجتاعية . 


يرجع العرلى إلى الشاعر ولا يرجع إلى الفيلسوف أو إلى الرعم 
أو إلى الباحث ف مذاهب الأحلاق 1 ویعمل کل قاریء عر ان 
الشاعر اې با مام إا قرر حقيقة علمية حين قال ! 

بناة العلا من أين تؤنى المكارم 

ففى الشعر العرلى تنوية بكل صفة من صفات المروءة والفتوة › 
إزدراء بكل عيب من العيوب التى تشين صاحبا بين قومه » وبيان 
واف للأحلاق التى تحکم الحياة فعلا أو ينبغی آن تحكمها وتتراعی 
فيبا مرجُحة مشرَّقة بين ساثر الأحلاق . ۰ 

ومن البديه أن العربى لا يرجع إلى الشاعر لیساله عن المذاهب 
الفلسفية ذأاث الشروح والحواشى وذات العلل والتنائج » ولكنه يرجح 
إليه ليجد عنده شيعا أصح وأقرب إلى حسه وفهمه وعمله : جد عنده 
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«شخصيات حية» تتمثل فى كل منہا صورة من صور الحياة کا هى 4 
و کا يتمناها . 
من ذات نفسه وذات ضمیره . 

يشعر بها حين يريد أن يغتبط بخظه من الأخلاق ويعتقب أنه على 
شى من تلك الصفات التى محمدها الشعراء . 

ویشعر بها حين يريد أن يتعزى عن فقدان الأحلاق الفاضلة فى 
الجتمع » ون يشكو فقدانها ويبلور هذه الشكوى فى كلام عفوظ 
یردده ویستشهد به لغیره . 

ویشعر بہا حین یرید ان يستحث طبیعته ویہض ہا إلى غاية 
يستصعب الوصول إلا ويؤمن بانبا غاية قد بلغها قبله الحرون . 

ولحسن حظه أنه جد فى الشعر شخصيات كثيرة منوعة » تناسب 
کل حالة » بل تناسب کل سن » بل تناسب کل مزاج . 

جد فى الشعر شخصية الشاب المغامر » وشخصية الكهل الناضج 
وشخصية الشيخ الحكم » ويجد هذه الشخصيات معروضة أمامه فى 
حالات الأرضى والسخط › وحالات لصون والابتذال ( وحالات 
الروية والارتجال . 

كل شاعر من شعرائه النابهين نموذج صحيح من نماذج الشخصية 
الإإنسانية على سيلقتها » و كلهم يعطيه الصورة كاملة مبستوفاة من حياة 
واقعية لاشك فيا . 


وفى شعر الجاهلية - مثلا - نموذج لشخصية الشاب طرفة بن 
العبد > وشخصية الكهل حاتم بن عبدالله » وشخصية زهير بن اى 
سلمی ‏ وکل منہم موصوف ف شعره على حقیقته ویزید على ذلك 
أنه واصف صادق للقم الأخلاقية ا تواضع عليها الجحمع فى عصره ء ٍ 
وکا يتمنى أن تسود بين الناس كافة . 

لم يعمر طرفه طويلا و لم يجاوز السادسة والعشرين إذا أحذنا بقول 
أحته فى رثائه » ونشأ فى بيت من بيوت الدسب العريق ولكنه نشا 
يتيما فقد أباه وهو طفل صغير » فلم ينل من أعمامه كل حقه وای 
بالظلم والرياء بين هله الأقربين وعشيرته » ف ركب رأسه واستقل برأيه 
وذهب يغامر فى الحياة ولا ببالى الموت إذا عاش عيشة النعم ومات 
ميتة الكريم . 
ألا أيّهذا اللائمى أشهد الوغى 

وأن أحضر اللذات » هل أنت مُخلدى ؟ 
فان کت لا تسطيع دفع میتی 
فدعنی آبادرها مما ملكت یدى 

وإذا حوفوه بالعمر القصير قال : «ماأقرب اليوم من غده .. أو 
قال إن العمر طال أو قصر «كالحبل الذى يربط به البعير وطرفه الأ خر 
فی ید القدر لا یدری مئی يجذبه منه) . 

وعلى كارة الاهتام بالأحبار فى الصحراء - لأن الأخبار ترتبط 
بالحياة والموت والأمن والفرع - لم يكن طرفة يالى أن يسال عن 
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خبر مغیب عه» وکان يقول لن يشغلون أنفسم بالسؤال 


ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 
ويأتيك بالأحبار من لم تزود 

إلا أنه مع إقباله على متعة الحياة لم يكن يرضى لنفسه مكان الرجل 
الحبان الذی هرب من واجبه کلما دعی إليه . 

. 1 4 
وإن أدع للجلى أكن من حماما 

وإن «تقبل» الأعداء بالجهد أجهد 

فهو ف الحملة نموذج للشاب النبيل الذى يرضى نفسه ولا يرضى 
عنما إذا تخلفت عن انداده ونظرائه ف مقام الشجاعة والندى » ولا 
يقبل من قومه إذا أعطاهم حقهم فى ساعة الشدة أن يحولوا بينه وبين 
«ساعة المتعة» بتخويفه من اللوم أو تخويفه من عواقب الإشراف . 
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والموذج الآخر - حاتم بن عبد الله - مثل من أمثلة الرجولة 
الناضجة وقدوة للسيد المسثول عن قومه » وإلى هل! اليوم یضر ب 
المئل بالكرم الحانمى فى أحاديث الناس الذين يعرفون من هو حاتم 
هذا أو الذين لايعرفون منه إلا اسما أصبح ف عداد الصفات المتجمعة 
للنيل والكرامة . 

واتفق الرواة عن أنه «رجل يصدق قوله فعله » وإذا قاتل غلب 
وإذا سثل وهب » وإذا سابق سبق » وإذا اسر أطلق» . وقد شهدت 
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ته البعثة الإسلامية وجىء بها مع أسرى قبيلتها إلى النبى عليه السلام 
فقالت : «ياحمد ! هلك الوالد واب الوافد . فإن رأيت أن تخلى 
عنی فلا تشمت ہی آحیاء العرب فائی بدت سید قومی : کان ای 
يفك العاف ويحمى الذمار ويقرى الضيف ويشبع الجائعم ويطعم العام 
ريفشى السلام » ولم يرد طالب حاجة قط . أنا بنت حاتم طىء) 
وشهد السامعون بصدقها ولم يكن يحفى على البى حقيقة وها 
فقال عليه السلام : خلوا عنما . إن أباها كان يحب مكارم الأحلاق » 
والله بحب مكارم الأحلاق . 
ومامن صفة من هذه الصفات إلا قد توائرت الأنباء بتأييدها 
وتكررت النوادر لتى تشبتها . وجملة مايقال عن هذا الموذج أنه كان 
سيدا ينض باعباء قومه ويخجل من العيش الرغد إذا كان فى قومه 
من يشقى بالفقر وبالأسر » ويكرم نفسه مع الحلم فى ساعة الغضب » 
قائلا وعاملا با يقول : 
فنفسك أكرمها فإنك إن تمن 
عليك فلن تلقى لك الدهر مكرما 
تلم عل الادئين واستبق ودهم 
ولن تستطيع الحلم حتى تحلما 
وأغفر عوراء الكري اأحاره“ 
١‏ وأصفح عن شع اللعم تكرّما 
حى الله صعلوكا مناه وهه 
من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما 
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وجماع رأيه أنه يشارك الناس فى ماله إذا اغتنی ولا يشا رکهم ف 
ماهم إذا افتقر ويحمی شرفه باله ولا بحمی ماله بشرفه . 
وإفى لعف الفقر مشترك الغ 
وتار شکل لا يوافقه شکل 
لنفسی › واستغنی با کان من فضلٰى 
ومن أجل أقواله التى سبق بها القائلين قبل أربعة عشر قرنًا أن 
لمال عبد وليس بسيد . 
إذا كان بعض الال ربا لأهله 
فإلى محمد الله مالل ميد 
والشجاعة › ولم یذکر عنه قط خبر واحد ینفی قوله : 
فأقسمت لا أمشی على سر جارق 
ید الدهر مادام الحمام امغر د 
ولا أشترى مالا بغدر علمته 
ألا كل مال خالط الغدر أنكد 
وشريعة الرجولة فى هذا الموذج الأحلاق الحى أا حلم مع قوة » 
وعفة مح شجاعة » وكرم مع وداعة وطيبة » وأنها حقيقة عملية 
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وليست أمنية من أماى المثل الأعل . 


ویعرض لنا زهير بن اى سلمى قم الحا الفضلى کا يتمشلها شيخ 
واسع التجربة حبير بحوادث الأيام فى زمانه وقبل زمانة » يقول بحق 
فى شیخوخته : 
سعمت تكاليف الحياة ومن يعش 
نمانين حولا لا أبا لك يسام 
وأعلمْ مافى اليوم والأمس قبله 
ولکننی عن علم ماف غد عَم 
ومثال السيد الجدير بالحمد عنده من بحسن المرب ويسعى فى 
السلم » ومن لاياب القتال ولكنه يدرى ماهو فيعافه بعد خيرة : 
وما الحرب إلا ماعلمعم وق 
وما هو عا بالحديث المرج 
وقد جمع الصفات الى كلها فى أبيات متوالية يشيد فيا بحسن 
السياسة والفضل والوفاء والقيام بمطالب العشيرة کا يشيد فبا بالاقدام 
الذى لاياب صاحبه أسباب المنايا وبالصراحة التى تنبو عن النفاق »› 
ويأمر بامعونة ولكنه ينهى عن المعونة فى غير موضعها ولغير أهلها . 


ومن ايصانعٍ ف سور کثرة 

يضرس بانیاب ویوطاً ملسم 
ومن عل المعروف من دون عرضه 

يفره ومن لا يتق الشم يشت 
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ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
ومن يوف لا پذم ومن يېد قلبه 
ومن هاب أسباب النايا ينلنه 
وان يرق أسباب السماء بىىلم 
ومن يجعل المعروف فى غير أهلسه 
د یکن لین ذه عایه وينشدم 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
بهذم ومن لاأ يظلم الناس يظلم 
ومن يغترب يحسب عدوا صديقه 
ومهما يکن عند امریء من خايقة 
وإ سفاه الخ لا حلم بعده 
ومذه القصيدة أو قصائد الشعمر ابال ف وصف قم اللحياة 
عر اك العيش بين المرب وا رالشدة والر اء وقام بعکالین 
الحياة سم تكاليف الحياة » ولكنه أراد أن يمحضها خالصة لمن لا 
يسأمها ولا یزال یعانیما . 
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وليس أغنى من الشعر الجاهلى بهذه «المذاهب الأخلاقية» معروضة 
فى صدر الشخصيات الحية » يتسع فا انجال لتطور كل شخصية 
على حسب اختلاف السن والمزاج وتجارب الأيام .... ولكنها - على 
هذا الاحتلاف - تستمد القم من وحى الجتمع العرلى فى نطاقه › 
ولا تخرج منه ولا تشعر بالحرج أو بالحجر من أجل ذلك . لأا 
هی لا ترید آن تخرج من ذلك النطاق رتحس بنا تفرضه کا يفرض 
عليما . 

وإذا سألنا عن أثر الشخصية وأثر الجتمع أيها أظهر وأقدر فى خحلق 
هذه القم الحية فقد يفضى بنا البحث النظرى إلى سوال كالسؤال 
عن البيضة والدجاجة » ولك الأمغلة الواقعية هنا تعطينا الجواب 
محسوسا مفهومًا لا حل بعده للبحوث النظرية . 

إن استقلال الشخصية قد بلغ غايته القصوى فى رجل ثاثر على 
اجتمع › متمرد عل قومه » مفاخحر بده الشورة وهذا القرد » وهو 
عروة بن الورد الملقب بعروة الصعاليك لانه كان يقود صعاليك القوم 
ليجلب حم اليرة ولوازم المعيشة . 

ولكنه لم يكن يثرر ويتمرد إلا ليحقق القم الاجتاعية التى تعارف 
عليما الناس من عشيرته » فيخرج مغيرا جازفا ليغتم ويطعم «المريض 
والكبير والضعيضف» کا جاء فى سيرته » ويرد على من يفاحره بالصحة ‏ 
والفراهة قائلا إنه يفرق جسمه فى جسوم كثيرة » أى أنه يعطى من 
طعامه ما یقوت الأجسام وان أناءه الواحد أنية للکٹيرين ولک 
مفاحريه هم ألية كثيرة كأنها أناء واحد . 
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وإ امرؤ علفى إناشى شركة 
وأنت امرؤ عاف إنائك واحد 
تہزاً منسی ان سنت وأن تری 
بجسمى شحوب الحق والحق جاهد 
فرق جسمى فى جسوم كسشرة 
وأحسو قراح الاء والاء بارد 

وقد أصبح بعد موته «واضع قم» ودليلا هاديا ن يقررون دعام 
امع فى الدولة العرية . فكان الليفة الأموى معاوية ية يقول : لو 
کان لعروة بن الورد ولد لأحببت ان آتزو ج الم »› و كان الغليفة 
الأموى الآر عبد اللك بن مروان يقول : 

«ما یسرنی ان أحدًا ولدنى من العرب غير أهى إلا أن يكون عروة 
بن الورد» : 

وسأل عمر بن الخطاب الحطيعة : کیف کنتم فی حربکم فقال : 
كا ألف حازم نطيع قيس بن زهير ولا نعصيه ٤‏ ونقدم إقدام عنترة » 
ونأتم بشعر عروة بن الورد . 

ولا حاجة بعد هذا المثل للسؤال عن مصدر القم الأخلاقية بين 
الشخصية المستقلة وبين العرف الذى يتواضع عليه امجتمع فان 
التطور ينتهى بالشائر والمسالم معا إلى توكيد القم الفضلى والزراية يمن 
#خرج عليها » وإنما الثورة على أعضاء الجتمع لا على لقم التى تعاونوا 
علا , 

وقد مضى على هذه «المذاهب» المتمثلة فى هذه الشخصيات نحو 
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ألف و خمسمائة سنة ولم يزل ها صوت مسموع فى أستحسان اللحسن 
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ولم تتغير بعد الإسلام وظيفة الشاعر التى يرجع إليها فى تسجيل 
2 رالأخلاق ٤‏ وإن کان قد فد تغير ر الشاعر ؟ تخیر انعر تراه 

والشخمة الت کانبا . مذهب من مذأاهب ا 
ا کالماذج ف ايام الجاهلية » ولكننا نجتریء منہا 
يعض أنواعها شی تدل عل ع امجال مام و«الشخصية المستقلة» 


# 4ه 
امسن بن هاف ) وأبو الطيب اس » وأبو العلاء للم ی ۲ واو 
نشا بعد ظهور الإسلام بنحو قرنين . 

فا خسن بن هائیء ابیقوری کامل بالمعنى الذى شاع عن ابيقور 
بغير تمحيص فى العصور الأخحيرة » فليس للحياة عنده غاية احق 
بالحرص عليما من اللذة حيث كانت » ولا مبالاة فى سبيلها باللوم 
أو بالشريعة » ولكنه لا يدين بهذا المذهب تحديا للدين بل اعثرافا 
مه بالضعف عن فروضه وإيمانا منه بالرجاء فى الغفران . وها حسبوه 
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من الظرفاء الذين لا يؤحذون مأحذ الجد » ولم يحاسبوه محاسبة الثورة 
رالمروق . 
منه مذهب نيتشه فى دين القوة بتفصيلاته > مطبقا فى الحياة العملية 
أبيات من شعر الى . 
هناك قسمة الأحلاق إلى نوعين : أخلاق السادة وأحلاق العبيد . 
وسا فى سطوة الأرباب عسيب 
وما ف ذلة العبدان عار 
قدر قبح الكرم فى لاملاق 
وهناك الترفع عن كل شىء فيه مساواة وليس فيه امتياز 
وشر ما قنصته راحتسی قسنص 
شهب البزاة سواء فيه والرحم 
وهناك حب الحياة واختلافه پين النوعين . فهو سېب للحذر 
والاتقاء ئل الضعيف و سپسبا للاقدام والعدوان تول القوی . 
أرى كنا يبغخى الحياة لنفسسه 
ريصا علا مستہاما بها صا 
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فحب الجبان النفس أورثه التقسى 
وحب الشجاع النفس أورده الحربا 
والقوة هى مصدر الأخلاق العليا » فلا عفة ولا حلم للضعفاء : 
والظلم من شم النفوس فإن تجد 
ذا عفة فلعله للا يظلم 
¥ # # 
کل حلم أتى بغر اققدار 
حجة لا جىء إلا اللشام 
والصفات الكريمة قوى كقوى جحافل اليل المغيرة : 
هزمت مکارمه الكارم کلھا 
حى كأن الكرمات قابسل 
وإما يخاف الكريم شيا واحدا وهو العار الذى يذهب بسمعة 
الحد » فلا يحذر الموت من جذر العار . 
فالعمار مضاض ر ليس بخائشف 
# ¥ ¥ 
وإذا کان مذهب نيتشه ناطقًا جدا فى شعر المتى فشعر المعرى 
فيه مذهبان ناطقان - تفصيلا - من مذاهب العلم والفلسفة » وها 
مذهب دارون ومذهب شوبہور . 
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-حب البقَاء وتنازع البقاء بين الأحياء . 
آری -حيوان الأرض يرهب حتفه 
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فوق البسيطة أعداء وحساد 
والطبيعة تسلح كل حى با يلائمه فى هذا التزاع . 
وما جعلت لأسود المر 
ين أظافير إلا ايتغخاء الظفر 
ولا فرق بین الأقرياء والضعفاء فى هده الحرب الأبدية . 
ظلم الحمامة فى الدنيا وإن حسبت 
فى الصالحات .كظلم الصقر والباز 
ولكنه بخلص من ذلك كله إلى رحمة الأحياء جميعًا لأنبا - أقوياءها 
وضعفاءها - ضحايا القدر الغالب مدفوعة إلى العدوان أو الدفاع . 
ولو علمخم يداء الذثب , من سخب 
إذن لسايمم بالشاة للذيب 
ومقاسمته الضعيف أولى من حمل مونة الصراع . 
إن شقا يلوح فى باطن البر 
8 قسم بینسی وبين الضعيضف 
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ولکن أحق من الاتعام بدرهم على إنسان فقیر > أن تنحم با اة 
کلھا على برغوث مقبوض . 
تسرم كفك برغوثا ظفرت به 
أحق من درهم توليه محاجا 
كلاها يتوق والحياة له 
حبيية ويروم اليش مهتاجا 


بل حتى عسل النحل لا يجوز لنا أن نغصبه لأنفسنا لأنها تجمعه 
لنفسها ولا تجمعه للمشتار . 
تق الله حتی فی جنی النحل شرته 

ومذا عاش على النبات وحرم كل طعام من الحيوان أو من جناه » 
ولم يذهب هنا المذهب محاكاة لأهل اند كا وهم بعضهم > > لاله 
کان يعجب من عقائد كثيرة وشعائر ختلفة يدين بها امنود كتداسخ 
الأرواح وتقديس البقر وتحريق الجثث وما إليها . 

وقد انتہی به مذهب دارون إلى مذهب شوبنہور » وهو الأعراض 
عن الحياة معا ركها ومظالمها والكف عن التسل لأن الأب الصادق 
الحدان هو الذتى يجنب أبناءه شقوة العيش : 
وإذا آردتم لبنين کرام ةة 

فالخزم أجمع ترکهم' ف لأظهسر 
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أما ولادة النسل فهى جناية جناها عليه أبوه فهو يكفر عه فلا 
خجنی على بنیه : 
ھا جناه ایی على وما جنیتا عل احد 

وعلى هذا الحو يفتح الشعر للعرنى محمًا حافلا بأغاط الحياة 
ويصور بہا القع الأحلاقية قية فى شخصية شخصية تتناسق وتتجاوب فى 
سلو کھا وف تعبيرها عن هذا السلوك › وإذا تعددت مام العرلي هذه 
الأماط فھی لا تحير فکره ولا تبلبل حواطره کا تحار الأم النى تتلقى 
«الأيديو لو جية؛ من مذاهب الفلاسفة بين الحدل والناقشة » . 
كلا .. لا حيرة فكر هنا ولا بلبلة حاطر » لأن السليقة العربية تواجه 
هذه الأغاط بحسها ووعيما وتختار منها كل ما اقترب منها واستوضحته 
بظروفها وأطوارها . 

وهناك الضابط الهم الذى يوحد هذه الأغاط ويتحول بها إلى اتجاه 
واحد ک تتحول الجداول إلى مجرى النہر الكبير . 

تی الجامالة ان نطاق اسع یط ااا الشخصية فتتفق -ح 
مح تعددها - على الأبمان با داب ابجتمع فى فى النهاية . 

و بعد ظهور الاسلام أحاطت اداپ الدين با داب اجتمع 4 
وجاءث مادة لقاس الى تشمل الأغاط الكثيرة وتردهاً ی بنية 
وأحدة 4 

والشعر والدين كيف يتفقان ؟ 
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نعم كيف يتفقان وفى الشعر قسوة نيتشه » ورهبأنية -شوبهور »› 
وإباحية إبيقور المفروضة ف التقاليد ؟ 

نعم يتفقان وف الصدر سعة وعلى الفغر ابتسامة . لأن القران 
يصضف الشعراء باتہم فی کل واد یمون وأہم يقولون مالا 
يفعلون) . 

فلاشاعر أن يقول ما يشاء » وللقارىء أن يسترج إلى “ماعه إذا 
شاء لأنه لا ينظر إليه نظرة المعارض المصادم للدين › وإما ينظر إليه 
كأنه يتفرج على منظر حسن من مناظر الفنون . 

ان «الإيدلوجية» الدينية کٹیرا ما تصيب النفس الإنسانية با يشبه 
Schiwophrenia مlفئl sl‏ لأا لا تقرر ها مكانہا بين عام الطبيعة 
وعالم ما وراء الطبيعة » ولا تقرر هما مكانما بين حق الفرد وحق 
٠‏ الحماعة . 

إلا أن الإسلام لا يترك نفس الإنسان فى هذا التيه على غير هدى . 
إن هذه الدنيا - - عا الطبيعة - طيبة بحب على الإنسان ان ياحذ 
عه منیا وباعره قران رر دولا تس تصيبك من الدنياء ويأمره 
الأثر Pradition‏ قائلا : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل 
ا ا قا غ 

وحتق الفرد - حق الحرية القام على المسقولية - يطلق روح 
الإنسان من كل خطيئة ليست فی عمله کا تكرر ذلك ف القران 
الكربم غير مرة . 
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و کل امریء یما کسب رهین» 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
«وأن لیس للأنسان إلا ا سعی) 
RH # ¥‏ 

وعلى كل إنسان إلى جانب حق المسئولية الحرة واجب يؤديه 
ولكنه واجب على قدر طاقته «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» سورة 
ية ۲۸٦‏ . 

أما الجماعة واءنممء التى يحتارها الإسلام فهى الجماعة التى تقوم 
على المساواة فى الحقوق » وعلى حكم الشورى › ولا يمتنع فيا 
التفاضل بالكفايات . 

«يايما الناس إنا خلقناج من ذكر وأنشى وجعلناع شعوبًا وقبائل 
تعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاك» سورة ٤4‏ آية ٠۳‏ . 

«وأمرهم شوری بینہم) . سورة 4۲ أية ۳۸ 

انحن قسمنا بينهم معيشتهم فى المياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات») سورة ٤)۳‏ أية ۳۲ 

«هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . سورة ۳۹ 
اية ٩‏ 
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ولکن الإسلام بمبع حصر الاروة فى أيدى طبقة واحدة وکی لا 
يكون دولة بين الأغنياء» . سورة ٠۹‏ أية ۷ 

ولا يخفى أن المشكلة الكبرى فى العصر الحديث إنما هى مشكلة 
العلاقة بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة . والاسلام لا يقيد المسلمين 
بنظام معين لحل هذه المشكلة › ولکنه يحرم السلطان الطلق كل 
الحرم » ويحرم استثئار طبقة معينة يخيرات الجتمع » ولا يحاسب 
الفرد إلا با هو مسغول عنه تار فيه » ولا يفرض عليه واجبا فوق 
طاقته . وهذا كل ما يطلب من «الأيديولوجية» الدينية فى تقرير نظام 
الحكم وما بقى فهو من الأعمال التى يتولاها الاس فى كل زمن با 

وأصعب الصعوبات فى كل «أيديولوجية» سواء كانت دينية أو 
فلسفية آنا - تخاطب الشخصيات المنوعة بلسان واحد كانما مطبوعة 
فی طابع واحد . الأيديولوجية لا محل لما فى الثقافة العربية . ولأن 
الشخصية الإنسانية» تبلغ مداها فى هذه الثقافة من التعير عن نتفسها › 
وذخيرة الشعر العربى من أقدم العصور تكفى لتفريج كل حجر يعوق 
الشخصية عن تطورها » ففيه من ألوان الشخصية أكاز ما فى قصص 
الأم الأخحرى من الشخوص الحخیلین وا۴ مع الفارق بين الل 
الجی المعبر عن وجدانه بلسانه وبين الدمى المخلوقة من صنع الغيال 
بلقی على التبا کل ما يقال . 
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منصواء وأنه تعبير عضوى بنصهزا0 عن الحياة الباطنة . فهو تنفيس 
حر عن الوجدان فى قضاياه الخاصة والعامة ولا صدام فيه لأنه منوع 
كثير الأنماط » يناسب حالات كييرة من النقائض التى تعرض 
للإنسان . 

إن القداسة عبء ثقيل لا يقوى عليه الخلوق الفانى فى جهميع 
أوقاته » ولكن المعبد الذى يأذن إلى جانبه بالمضمار الرياضى والمنبر 
البليغ يعطى الإنسانية حقها ويعينها على واجما إذا أرادت أن تعان 
عليه » 

وهكذا تستطيع الأيديولوجية العربية من جانبها الدينى وجانبها 
الفنى أن تقم الإنسان على رأس طريق لاظلام فيه ! شخصية حرة 
مسثولة ومجتمح يوجب المساواة فى الحقوق ولا يسمح باحتكار الثروة 
لفغة محدودة ولا يحرم الممتاز فرصة الامتياز » وواجب على قدر الطاقة 
ف جهميع الأحوال ٍ 
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نفد الشعرالعريي 


وبقى للمستشرقين دورهم الذى ينتفع به أبناء الغرب الذين يعتمدون 
على إخحوامم ف لغاعبم للعلم بجا يحتاجون إلى علمه عن اللغة العربية . 

ووضح اليوم مكان المسعشرقين فى الدراسات العربية وسائر 
الدراسات الشرقية . 

فإذا صرفنا النظر عن عمل الكثيرين منهم فى دراسة اللغة لأغراض 
دينية أو سياسية فهم قبل كل شىء مؤرخون أو أصحاب إحصاء 
وتسجیل › م يعهد فيہم أنہم حجة فى أداب بلادهم ... فهم أحریى 
ألا يكونوا عندنا -حجة فى ادابنا العربية » وبخاصة فى مسائل الذوق 
الفنى واختيار الشعر والحكم على الشعراء . 

وهم بعد ذلك يجهلون روح اللغة ويجهلون معافى الكلمات » 
وليس من الشائع بينهم أن يتوسعوا فى دراسة التاريخ العام للبلاد 
الشرقية إلى جانب دراسة اللغة » فيكار عددهم من أجل ذلك أن 
بخطموا فهم أطوار اللغة جهلا مم باطوار التاري وما يستازمه من 
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ومثال ذلك نهم - لغقلتمم عن الفارق بين أديان العرب الجاهليين 
وأديان اهند اليونان والفرس - حسبوا أن العرب قد كان همم شعر 
دینی لابد أن يكون علل مثال قصائد المند والفرس والاساطير اليونانية . 
الشعرية » ورتبوا على ذلك إنكار الشعر العرى المنسوب إلى الجاهليرن 
لأنه خلو من التعبير عن العبادات والشعائر وما إليا » ولكنٌ قليلا 
من العلم بالتارجخ الجاهلى ينقض هذا الظن كله نا هو معلوم بحن 
مناسك العرب الجاهليين وإنما لم يوجد ها هيكل ترتل فيه الصلوات 
والأناشيد الدينية على مثال المياكل المندية أو الفارسية أو الحافل 
اليونانية » وإنغا كان هيكلهم الأكبر ف الكعبة مثابة فريضة ليس للشعر 
عمل فيها كعمله ف الأشعار الدينية المشهورة » ونعنى به فريضة الحج 
أو زيارة الكعبة من حين إلى حين » ولو جاز أن ننفى الشعر ال جاهلى 
الذى خلا من الدينيات لوجب أن نحل فى حله شعرا احر م يخل 
من هذه الدینیات ولو بقی ذکره ولم تبق نصوصه بأوزانه وکلماته › 
سواء نظم ذلك الشعر يلغة قريش أو بلغة غيرها » لاعتقاد المستشرقين 
أن لغة قريش ل تشمل أنحاء الجزيرة العربية ... فأين هو ذلك الشعر 
الموهوم ؟ 

ومن نقص فهم التاريخ الذى يؤدى إلى الخطاً فى تقد الشعر وفهم 
أطوار اللغة أن المستشرقين ل يلتفتوا إلى عموم لغة قريش بين اليهود 
الذين لاشك فى احتلاف لغتيم الأولى عن لغات قريش وسائر أنباء 
الجزيرة . 

وبعض ما يستفاد من الالتفات إل تار یہود یارب - مثلا - 
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أنه يصحح طا المستشرقين إذ ينكرون وحدة اللغة العربية قبل 
الإسلام فى عصر المعلقات والقصائد الجاهلية . ولقد كانت وحدة 
اللغة من مقدمات الدعوة الإسلامية التى خاطبت العرب جميعًا بلسان 
يعرفونه من قبل عصر الإسلام .... فجاء بعض المستشرقين بوهم من 
أوهامهم يشككون فى وحدة هذه اللغة وينكرون اتاق الجزيرة على 
التخاطب بلسان القرشيين والمكيين ويزعمون أن وحدة هذه اللغة 
متنعة لاحتلاف لسان العدنانيين والقحطانيين . 

وإلى هذا الخطاً أشرنا فى كتابنا مطلع النور حيث نقول : 

«فالہود ف يارب أصدق جواب على هذه الأوهام » لأنهم غرباء 
عن الجريرة العربية دخلوها ف القرن الأول أو الثافى للميلاد » ولا 
يجوز الشك ف ذلك ولا القول بانہم عرب تہودوا کا قال بعض 
المؤرحين على غير علم ولا روية فيما يصح أن يقال » فإن القول 
بذلك يستلزم منا أن نفرض آن العرب الأميين تطوعوا للقحول إلى 
الهودية ثم تعلموا العبرية وتفقهوا فى كتب التوراة لينقطعوا عن 
أسلافهم وينضووا إلى قوم مخذولين فى بلادهم لا يسلمون لأحد من 
الأم أنه أهل للدحول معهم فى عداد شعب الله الختار > فهذا من 
أغرب الفروض التى لا تبت بغير دليل قاطع فضلا عن الثبوت - 
ظنا وتخمينا - بغر دليل » وليس فى هجرة الهود من فلسطين إلى 
بلاد العرب غرابة أو مناقضة لوقائع التاريخ بعد تشتيتہم ف القرن 
الأول أو الثانى للميلاد.» وقد كان مقامهم على الطريق بين تيماء 
والمدينة للعجارة والزراعة والاشتغال بغير صناعات القبائل العربية أشبه 
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ثىء أن يكون على ذلك الطريق خاصة دون الطريق الأرى التى 
محميما النبط وقريش ولا يستطيع اليهود المهاجرون أن يقتحموها على 
أصحابما وهم مشردون مستضعفون »› مع العداء بينهم وبين النبطيين 
وتعصب النبطيين على إسرائيل ديا ولغة وميلا فى السياسة والولاء . 

وعلى جميع هذه الفروض التى لا تقبل الشك تبقى هناك الحقيقة 
ووادی القرى عل الإجمال . 

فهل هؤلاء عرب یکتبون ؟ 

لو كانوا كذلك لقد کانوا خلقاء أن يحفظوا فى صحفهم كلاما 
عربيًا قبل الإسلام بثلاثة قرون يخالف العربية الموحدة فى عصر 
الإسلام › إن صح اَن العربية ل تکن موحدة ف يام شعر اء 
المعلقات ... وبعض هؤلاء الشعراء لم يسبقوا عصر الإسلام بأ كار 
من مائة عام 

ركانوا حلقاء أن يحفظرا بالكتابة العبرية هجة غير اللهجة الموحدة 
الى يشك المستشرقون فى سبقها لاإسلام إلى عصر أرلعك الشعراء » 
أو كانوا حلقاء أن يعلمونا من كتابتهم شيا يؤيد ذلك الشك نوعا 
من التأبيد . 

أما إذا كانوا على القول الراجح - بل القاطع - يبودا دخلوا 
الجريرة بلسان غير لسانها » وتكلموا الآرامية أو الأدومية أو العبرية 
ثم تعلموا اللغة العربية الحجازية فهذا التوحيد الذى تم بين اللغة 
الحجازية وبين الآأرامية أو الأدومية أو العبرية ليس بالستغرب ان يت 
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بين لمجة العرب فى الجنوب وهمجة العرب فى الحجاز وسائر أطراف 
الجريرة » فقد أقام عرب العن فى الجزيرة واتصلوا بالحجاز زمنا أطول 
جدا من مقام اليمود المهاجرين منذ القرن الأول أو الثافى للميلاد . 

وم يصل إ لينا شىء من لغة اليهود الذين أقاموا بجنوب الجريرة أو 
الود الذين تحالف معهم ذو نواس فى نجران » ولكن اليهود الذين 
وفدوا إلى الحجاز بعد البعثة النبوية كان مہم کتاب ومؤرخحون 
مطلعون على توارڅ حير وتوارع أسلافهم العبرانيين » وكان منم 
كعب بن مانع المسمى بكعب الأحبار » وكان منهم وهب بن منبه 
الصنعانى الذى قال ابن خلكان إنه رأى كتابًا له عن ملوك حير 
وأخبارهم وأشعارهم فى جلد واحد ووصف هذا الكتاب بأنه مفيد . 
وقد كان كعب ووهب من المغربين ف طلب النوادر فلم يذكروا لنا 
زمتًا شهداه » أو شهده آباؤهم » وأجدادهم » كانت فيه لغة قريش 
مجهولة فى المن وما جاورها . وأدلى من ذلك إلى عصر البعثة قدوم 
الوفود من العن إلى الحجاز وذهاب الولاة من الحجاز إلى العن بإذن 
النبى عليه السلام » ومنهم معاذ بن جبل وعلى بن اى طالب ومن 
کان يصحبہما فى عمل الولاية والتعلم » فلم نسمع أن وفود العن 
على النبى جهلوا ما معوه أو نطقوا بكلام لا يفهمه أهل الحجاز » 
وهؤلاء قد لقنوا لغاتهم من آبائهم فلا يفوتهم ما اخحتلف من كلامهم 
إذا كان نة احتلاف . 

وأقدم من البعثة الحمدية رحلة الصيف ورحلة الشتاء » وليس ف 
أخبار هذه الرحلات إلاع إلى ا قريش مع أهل العن بلغة غير 
اللغة القرشية فى الجيل السابق للبعثة وال جيل الذى تقدمه » ومن البعيد 
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جدا أن يغيب عن ذاكرة العربى حديث جيلين قبل جيله وقد كانت 
أحبارهم ورواياتهم وأنسابهم وأمشاهم كلها قائمة على الحفظ وتسلسل 
الرواية والإسناد من جيل إلى جيل » فإذا كانت لغة الحجاز شائعة 
عامة على مدى الذاكرة فى عصر البعثة الحمدية فا قل من ثلاثة 
أجيال تقدر مذا الشيوع وهذا التعمم » وترجع بنا هذه الأجيال إل 
أقدم الأوقات الى أسند إليها نظم المعلقات. فلا نستغرب نظمها باللغة 
يفهمها العرب من الجنوب إلى الشمال . 

ولقد “مع ايى عليه السلام قصيدة كعب بن زهير » وقد نظمها 
ولا شك بلغة آبيه زهير بن أي سلمى » وكان زهير من أسرة شاعرة 
مسبوقا إلى النظم بعلك اللغة > ولا يعقل أن يكون التغير فى لغة النظم 
قد طراً علیہم فجأة فى مدى سنوات معدودات . فإِذا بلغنا بالمعلقات 
عصر هرم بن سنان = ممدوح زهیر - وما تقدمه بقلیل فليس من 
شعراء المعلقات من هو أقدم من ذلك بزمن طويل يتنع فيه الثوافق 
على النظم الواحد واللغة الواحدة . 

ولابد أن نذكر هنا أن أوزان العروض لا تخلق بين يوم وليلة » 
وأن وزن قصيدة كعب ووزن قصيدة أبيه قد وجدا قبل ™ 
الشاعرين ونظمت فيهما قصائد جيل أو جيلين على الأقل قبل ذلك 
التارخ › ولو ان هذه الأوزان وسعت شعرًا غير شع اللغة اا 
لا غاب خبره إن غاب لفظه ومعناه . 


ومن عسف القول ولا ريب أن جزم بامتنااع هجرة المانية. إل 
ما وراء حدود العن ف الجريرة العربية » فإذا جاز أن اجر منهم 
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قبيلة واحدة فحكم القبيلة فى مسألة الغة كحكم القبائل العشر أو 
العشرين . ولن شاء أن ينكر نسبة البكريين أو التغلبيين أو الغساسنة 
إلى امن مستنتا إلى الدليل أو غير مستند إلى دليل على الاطلاق » 
ولكنه لا يستطيع أن ينكر نسبتهم إلى امن وينكر نسبة اللغة العدنانية 
إلهم فى وقت واحد » فإنه بذلك ینکر نسبتہم إلى كل أصل معروف 
فى الجزيرة العربية ولا ياتى لحم بأصل من تلك الأصول . 
, وإن من ينكر انتقال قوم من العن إلى ما وراءها لينكر أمرا غير 
قابل للانكار فى ال جريرة العربية التى م يبت فيها تار أبت من توارج 
الرحلات » عى تباعد الأزمنة وتبدل العوارض الجوية وطوارىء 
الخصب وال لجدب والغلبة والحزية . وما من باحث ذى روية يعتسف 
البت بذلك الإنكار ثم جزم بعصر المانية فى حدودهم منذ أحاطت 
بهم تلك الحدود . فمن العسف أن يقال إن المانية لم تبرح امن قط 
فى العصور التى سبقت البعفة الحمدية » وليس من لعسف فى شىء 
أن يقال إنها برحتا على حسب الطوارىء وعوامل الجو والتارج »› 
ولا داعية بحد ذلك لا ستغراب التوافق بين العانية وأبناء الحجاز وتبامة 
وسائر الجزيرة فى هجة من اللهجات . فما دمنا نقدر بحكم البداهة 
أن المائية و جدوا فى ال جزيرة العربية وراء حدودهم وتکلموا ‏ يتكلم 
القيمون ف جوارهم فقد زالت المشكلة ... ولم تكن هنالك فى 
القيقة مشكلة ترال . 

ولیس آکار من العسف الذى يلجا إليه مدكرو الوحدة فى لغة 
٠‏ الجريرة قبل البعلة المحمدية نجيلين أو ثلاثة أجيال » وإن اعتساف 
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التارخ هنا لأهون ف رأينا من اعدساف الفروض الأحبية التى لا تقبل 
التصديق » فما من قارىء للأدب يسيغ القول بوجود طائفة من الرواة 
يلفقون أشعار ال جاهلية » كا وصلت إلينا ويفلحون ف ذلك التلفيق . 
إذ معنى ذلك «أولا» أن هؤلاء الرواة قد بلغوا من الشاعرية ذروشا 
التى بلغها امرؤ القيس والابغة وطرفة وعنترة وزهير وغيرهم من 
فحول الشعر ق الجاهلية > ومعنی ذلاك «ئانيا») اہم مقتدرون عل 
توزيع الأساليب على حسب الأمزجة والأعمار والملكات الأدبية . 
فينظمون بمزاج الشاب طرفة ومراج الشيخ زهير ومزاج العربيد الغزل 
امرىء القيس ومزاج الفارس المقدام عنترة بن شداد » ويتحرون لكل 
واحد «مناسباته» النفسية والتارخية ويجمعون له القصائد عل مط 
واحد ف الديوان الذى ينسب إليه » ومعنى ذلك «ثالتام أن هذه 
القدرة تو جل عند الرواة ولاتوجد علل أحد من الشعراء 2 يفرط 
الرواة فى معتها وهم على هذا العلم بقيمة الشعر الأصيل » وما من 
ناقد يسیغ هذا الفرض ببرهان فضلا عن إساغده بغیر برهان ولغیر 
سبب إلا ن يتوهم ويعزز التوهم بالتخمين » وإن تصديق النقائضش 
الجاهلية جميعًا لاهون من تصديق هذه النقيضة التى يضيق بها الس 
ویضیق بہا الخال . 

وشتان - مع هذا - النقائض التى يستدعما العقل ويب يېحٹث عنپا ذا 
تفقدها فلم يجدها » والنقائض التى يرفضها العقل ولا موجب ها من 
الواقع ولا من الفكر السلم . 


فهذه النقائض التى تحاول أن تشككنا فى وحدة اللغة العربية قبل 
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الإسلام يرفضها العقل لأن قبوطما يكلغه شططًا ولا يوجبه بحث جدير 
بالإقناع . 

فمما يتكلفه العقل إذا تقبلها ان جزم - کا تقدم - بانقطاع عرب 
امن عن دال الجريرة كل الانقطاع » وأن جزم بيقاء لغة قحطانية 
تناظر اللغة القرشية فى الجيلين السابقين للبعثة احمدية غير معتمد على 
أثر فى ذاكرة الأحياء ولا فى ورق معفوظ » وأن يلغى كل ما توارثه 
العرب عن أنسابهم وأسلافهم وهم أمة تقوم مفاخرها وعلاقاتيم على 
الأنساب وبقايا الأسلاف » وأن يفترض وجود الرواة المتا مرين على 
الانتحال بتلك الملكة التى تنظم أبلغ الشعر وتنوعه على حسب 
الأمزجة والدواعى النفسية والأعمار » وأن يفهم أن القول المتحل 
مقصور على الأسانيد العربية » مبطل لمراجعها »> دون غيرها من 
مراجع الام التى صح عندها الكثير ما يخالطه الاقحال والكذب 
الصرجح . 


ومن النقائض التى يستدعيا العقل ويستلزمها وجخذ مها حجة 
لثبوت الواقع فى جماته ن يدث الاحتلاف فى الرواية وأن يتعذر فما 
الإجماع بين الرواة » فإن العقل لا يصدق الأقاويل التى يتفرق رواتما 
ويطول العهد عليما ويعول أصحابما على الذاكرة والإسناد ثم تأقى 
متفقة فى الجملة والتفصيل ولا تتعرض مع اارمن وعوامل الأهواء 
للاضطراب والحذف والإضافة عن قصد أو بفعل النسيان والإهمال . 
فاحعلدف الرواة إذن سبب من أسباب التصديق » واتقاقهم يدعو إلى 
الشك أو التكذيب . 
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وقد نسمع النقيضين فى هذه الحالة فتنرفضهما ولا نرفض لباب 
الخبر ومغزاه . فقد معنا أن عمرو بن كافوم أو الحارث بن حازة 
ألقى قصيدته فى وقفة واحدة » وسعنا أن زهير بن أ سلمى كان 
ينظم قصيدته ف الحول وتسمى قصائده من أجل ذلك بالحوليات ٠‏ 
وقد نسقط هله المبالغة ‏ نسقط تلك ولا يلرم من ذلك أن نسقط 
الشعر الذى يولخ فى وقت نظمه بين قصى الطرفين . 

وربا وقفنا على روايتين نصدقهما الآن عتد النظر إلى الحقائق 
العصرية ونعلم أن تلفيقهما ف الزمن الماضى جد عسير ولو أراده 
اللفقون » فمما يروى عن امرىء القيس أنه تعجب من أعراض 
الدساء عنه مع وسامته ومکانته . وسال إحدى النساء فى ذلك فقالت 
له : نعم » ولكن لك عرقا كأنه عرق كلب » ثم نقرأً حبار وفاته 
فنعلم منہا آنه أصیب قبل موته بقروح تساقط منہا جلده و مى الحلة 
التى کان يلبسها من أجل ذلك بذات القروح » ومؤدى الروايتين 
معا أن الشاعر كان على استعداد للمرض الجلدى لفساد رائحة العرق 
الذى يفرزه » وأنه لم يزل حتى استشرى به الفساد فى رحاته القصية 
فظهرت فيه تلك القروح » ويقترن ذلك بنوادره مع النساء المعرضات 
عنه وغلبة الشاعر عاقمة عليه فى عينى امرأنه » فاد يسهل على الاظر 
ف جميع هذه الأحبار أن ينسب تلفيقها عمتا إلى راوية واحد » ولا 
يسهل عليه أن يتلقاها متفرقة ثم ججردها من الدلالة التى*تربط ينها 
على غير علم من الرواة الحفرقين . 

ورجا كذب الكثير من أخبار طرفة ولم تكذب قصيدته حيث تدم 
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فى جملتما على خلائقه التى تنوب عن تلك الأخبار وتغنينا عن محاسبة 
الرواة على التصديق أو التكذيب . 
وهذه القرائن الأدبية هى التى يغفل عنها المستشرقون ولا يفطنون 
ها لايم ينظرون فى النصوص والاستاد ولا ينظرون فى الأدب ولا 
ف روح الكلام ومضامين التعبير » ومنهم من لا يعرف آدپ بلاده 
ولا بحسن الحكم عليه وهو أدب اللغة التى تلقنها فى حجر أمه » 
فليست معرفته باللغة العربية كافلة له ن يحکم على ادابها وأساليما 
ومضامين الكلام فيها › > مع تعدد الأمزجة والأذواق . .. ومنہم علامة 
تصدی اوضع العجمات الكبرى ف اللغة العربية فکتب ف مادة 
«حذہ إنہا تأت بمعنى نام لقوله تعال : ولا تأخحذه سنة ولا نوم» : 
ومنېم من يترجحم رابا بکر) با العذراء لأنه كان ولد الروجة التى 
ہنی بها النبى عليه السلام وهى عذراء » ومنهم من يترجم الصعيد 
بمصر الميمونة أو مصر السعيدة نا٤‏ ٤مصرزګ‏ قياسا على امن التى 
تسمى العربية السعيدة ×ئاه؟ aنلهA‏ ومهم من يقول إن التضحية 
تذل مل باد ال لاا من الضحى ... وماهی فی وضعھا إلا 
كالعغذية من الغداة والتعشية من العشاء والسحور من السحر إلى غير 
ذلك من توقيت الوجبات والذبائح بميقاما فى الليل وهار ومنهم من 
بحسب أن القصيدة من ا رها بالگلام الى ب یراد معناه ! 
القران طائفة تقتحم هذه المباحك وهی هي اجهل الا . من عامة 
الأمیین . فالد کور سنکلر تسدیل eلھلوںط۲‏ صاحب کتاب مصادر 
الإسلام يروى شبهات الناقدين للقران الكريم > ومنبا هذه الأبيات . 
۰۹ - 


دنت الساعة وانشق القمر 

عن غرال صاد قلبسى ونفر 
أحورّ قد حرت فى أوصافه 

ناعس الطرف بعينيه حور 
مر يوم العيسد ف زينته 

فرمسالى شاطيى فعقم 
بسهمام بن لاظ فاتك 


ترکسیى کهشم 
٠‏ ويعخذ منها. قرينة على اقتباس القران بعض الآيات من أشعار . 
الحاهليين وه 
ويضيف الدكتور العلامة إلى هذه الأبيات أبياتا أحرى كقول 
القائل : " 


أقمسل والعشاق من حلفه 
وجاء يوم العبد فى زينة 
شل ذا فليعمل العاملون 
قال الدكتور : «ومن الحكايات التداولة فى عصرنا الحاضر آنه لا 
كانت فاطمة بنت عمد تتلو هذه الأية وهى - اقتربت الساعة وانشق 
القمر - عتا بنت امریء القيس وقالت ها إن هذه القطعة ص 
قصائد الى أنخذها والدك وادعى أن الله أنرها عليه » ومع أنه نه يکن 
أن تكون هذه الرواية كاذبة لأن امراً القيس توف سنة ۰ مو( 
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يولد محمد إلا فى سنة الفيل أى سنة ٠۷۰‏ م فلا ينكر أن هذه الأبيات 
المذكورة واردة فى سورة القمر وف سورة الضحى وفى سورة الأنبياء 
وفى سورة الصافات وغاية الأمر أنه يوجد اخعلاف طفيف فى اللفظ 
٠‏ وليس فى المعنى » فورد فى القران اقتربت وف القصيدة دنت ... ومن 
البين الواضح زه يوجد متاسبة ومشابة بين هذه الأبيات وبين تلك 
الآيات الواردة ف القران . فاذا د ثبت ان هله الأبيك ھی لامریء 
القيس حقيقة حقيقة فحيئذ يصعب على السام توضيح كيفية ورودها ف 
القران لأنه يتعذر على الاأنسان ان يعتقد أن أبيات شاعر وثنى كانت 
مسطورة فى اللوح امحفوظ قبل إنشاء العام . 

٤‏ م قال الد كتور يطالب العلماء السلمين › ى المعترضين 
اعون » بن يقيموا الدليل على أن هذه الآيات مأخحوذة ومقتبسة 

من القران وأا ليست من نظم امرىء القيس الذى وی قبل مولد 
محمد بثلاثين سنة «ولكن يصعب عاينا أن نصدق بأن ناظم هذه 
القصائد بلغ إلى هذا الحد من التتك والاستخفاف وال جرأه فی ای 
زمن من الأزمان بعد ا ملكة الإسلام التى كانت متسعة 
الأطراف والأكناف حتى يقتبس ايات من القران ويستعملها فى مثل 
هذا الموضوع» . 

خم الدكتور کلامه فی هذه الشبہات مصطنًا الحذر والميماة 
كلا يبت نظم هذه الأبيات بعد الإسلام فتسقط الشببة كلها » فیقول 
إن هذه الأبيات ليست كل ما يعترض به العتر شون » لأن ما تقدم 
من الأسانيد کاف عندهم لبيد هذه القضية ‏ . : 
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وأيسر ما يبدو من جهل هؤلاء الخابطين ف آمر اللغة العربية قبل 
الإسلام وعلاقتما بلغة القران الكريم - نهم يحسبون أن علماء 
المسلمين يلقون فى بحث تلك الأبيات وصبا واصبًا لينكروا نسبتبا إل 
الجاهلية .. ولا يلهمهم الذوق الأدبى أن نظرة واحدة كافية لليقين 
بادحاض نسبتبا إلى امرىء القيس أو غيره من شعراء الجاهلية . 

وهذه النظرة الكافية هى التى تعيى الناقدين المستشرقين وهى صل 
وثيق من أصول النقد يعول عليه الناظر فى الأدب كل التعويل » ولا 
يقدح فيه ان يسع للجدل وأن يجوز عليه النطاً فى القليل دون 
الكثير . 

كذلك یتسم سیل الجدل ف إنكار خبرة الخبير بكتابة ا-لخطوط » 
وكذلك جوز الخطا فى محاكاة .كلمة أو بضع كلمات ولا يجوز فى 
السطور والصفحات . 

فإذا نظر خبير الخطوط فى صفحة من الصفحات فقد تغنيه نظرة 
فى الحكم عليما بالصحة أو الترييف › وربا جاز عليه أمر الكلمة 
والكلمات › إذا لم يكن أمامه غير هذه الكلمة أو هذه الكلمات 
للمقابلة والمضاهاة » ولكنه إذا حصل على تلك الكلمة مكتوبة عشر 
مرات أو عشرين مرة لم يکن من الیسیر أن يدخدع فما کا ينخدع 
فى الكلمة المفردة بغیر تكرار » وعلى هذا المنوال يدو الصحيح 
والزيف فى الشعر الأصيل والشعر المدحول » وقد جوز التروير فى 
الشطرة الواحدة أو البيت الواحد إذا امعنعت المقارنة بينه وبين أمثاله 
من تلفيق صاحب التروير » ولكنه لا جوز إذا کرر المرور الابیات 
ومثلت للناظر الناقد طريقته فى تروير هذه الابيات النفرقات .. 
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أما المستحيل » أو شبيه المستحيل » فهو تزوير أدب كامل ينسب 
إلى الجاهلية ويصطبغ فى جملته بالصبغة التى تشمله على تباين القائلين 
والشعراء » فإذا جمعتا الشعر المنسوب إلى الجاهلية كله فى ديوان 
واحد فمن المستحيل أو شبيه المستحيل أن نجمع ديوانا بماثله ولا يخالفه 
من كلام العباسيين أو كلام الأمويين المتأحرين » وإذا قل الغارق بين 
الشعر الخضرم والشعر الأموى الأول والشعر الجاهلى فلك آية على 
صحة العلامات التى تميز الشعر الجاهلى وعلى صحة القرابة بينه ويين 
الشعر الذى لم يفترق عنه افتراقا بعيدًا بزمانه وثقافة قائليه وبيتاتيم 
فى المعيشة ومناسبات التعبير فلا يتشابه الشعر الجاهلى والشعر 
امخضرم › إن لم يكن بينهما ميزان مشترك » مع انتټائه إلى عشرات 
الشعراء الجاهليين والخضرمين . 

إن الملاع الشخصية التى تميز بين الفرزدق والأحطل وجرير م 
يكن هما ثبوت أوضح وأقوى من ثبوت الفوارق التى تميز بين امرىء 
القيس وعمرو بن كاثوم وزهير › فمن يرى أن خلق دواوين الفرزدق 
والأخحطل وجرير فى وسع راوية واحد فقد سهل عليه ان ينسب شعر 
الجاهليين جيعًا إلى راوية أو رواة » ولكنه يذهب ف الحالين مذهبا 
لا سند له ولا سابقه من مثله فی آداب الام ولا نصیب له من الذوق 
الأدبى غير النبو والاستغراب . 

وريما كان «سنكلر تسديل» الذى مثلنا به جهل المسدشرقين باللغة 
والذوق الأدبى وشواهد التضمين والاقتباس مثلا صارخا کا يقال فى 
التعبير الحديث » ولكن المئل الصارخ هو الذى يرز الحقيقة مستعصية 
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عل اللبس والمكابرة ويحيط با دونه من الأمغلة التى تنردد بين الشلك 
٠‏ واليقين » وقد أتينا على طائفة منها لا تتخلف عن المخل الصارخ بشوط 
بعيد 
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على أن موازين النقد الأدبى الذى اشتغل به هذا النفر من 
المستشرقين لا تسلم على هيئة من جراء أحطائهم » انبم ضللوا أناسا 
من تلاميذهم فاتبعوهم فى أكثر الأحطاء الى كائوا يقعون فيا من 
جراء عجزهم عن النفاذ إلى حقائق التاريخ وأسرار البلاغة العربية . 

ولابد من مراجعة طويلة يستعان فيا بموازين البحث العلمى على 
تصحيح تلك الأحطاء » ونان فيما يلى بمشل من أمثلة النقد ف مسألة 
من مسائل الأدب القدي المشهورة لاتباع المج المفيد ف المراجعة 
والتصحيح » كلما اتصل الامر على الخصوص بالفروض التى تتردد 
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إاللقدالعای 

النقد العلمى : 

لابد من حيلة ناجعة غير حيلة الرفض المطلق أو القبول المطلق 
أو الظن المتردد بين الطرفين - كلما عرضت للناقد مشكلة من 
مشكلات الأبار الأدبية أو التاريخية التى يختلط فيا الصدق بالكذب 
والخرافة بالواقع والحقيقة بالخيال » ولا بخلو منها مرجع من مراجع 
التارخ القد أو من المراجع العصرية فى كثير من الأجيال › 

فما هى هذه الحيلة الناجعة ؟ إن الظن فيا لا يغنى شيا إلا إذا 
أخذناه مأخذ الظنون ولم نرعم أنه يترق إلى مزتبة القول المازم أو 
الرأى المقبول . 

ونعتقد أن النقد العلمى فى العصر الحديث وشيك أن يعتمد على 
وسيلة من أوثق الوسائل التى تستند إلى الحجة المقنعة ولا تکتفی 
بترجيحات الظن أو الذوق على ديدن النقاد قبل العصر الأحير . ونود 
فى هذا المقال أن نجرب يقة هذا النقد العلمى فى سيرة من أحوج 
لسير إلى القحيص » وأكارها قبولا لتطبيق هذه الطريقة على وجه 
واضح ... 

تلك هى سيرة «امرىء القيس» الذى أضل تاريخه الكثيرين قبل 
أن يلقبوه بالك الضليل . 
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فمن اليسير عندنا أن نعرض أخباره على التفسير العلمى فنعلم ما 
يقينا ما ليس بالختلق لاستحالة اختلاقه على مؤرحيه ف صدر الإسلام 
وبعد صدر الإسلام إلى الأزمنة الممأحرة ؛ لأن أولئك المؤرخين 
يجهلون التفسيرات العلمية التى تؤحذ من أخبارهم فيما يصححون 
روایته أو يتعمدون فيه التريد والتلفيق . 

وهذه أمثلة متفرقة من الأخبار التى تضم بعضها إلى بعض فيع 
بها تفسير سيرة الشاعر على نحو لا يستطاع تلفيقه فى زمانه أو أزمنة 
مۇرخحيه . 

١‏ - يقول كتاب الشعر والشعراء : «كان امرؤ اليس جيلا 
وسيما » ومع جماله وحسنه مفرٌکا لا تريده الدساء إذا جربنه » وقال 
لامرأة تزوجها : ما يكره النساء منى ؟ قالت : يكرهن منك أنك 
ثقيل الصدر خفيف العجز » سريع الإراقة » وسأل أحرى فقالت : 
يكرهن منك أنلك إذا عرقت فحت برائحة كلب › فقال إنك 
صدقتنى وإن أهلى أرضعونى بلبن كلبة . 

۲ - وروی غير مصدر من مصادر تارښخه انه تزوج امرأة من 
طییء فابغضته من لیلتېا وکرهت مکانېا معه فجعلت تقول له : 
ياحير الفتيان أصبحت » فيرفع رأسه فينظر فإذا اليل كا هو فتقول : 
أصبيح ليل ! .. فلما أصبح قال هما : قد علمت ما صدعت الليلة › 
فما الذی کرھت مئی ؟ ولم یرل بہا حتى قالت مثشل ما تقدم . 

۴ = وروی المیدانی أنه لما جاور فى طىء نرا به علقمة الفحل 
القيمى فقال كل واحد منهما لصاحبه أنا أشعر منك » فتحاکا إلى 
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امرأته فقالت له : علقمة أشعر منك » لأنك زجرت فرسك وحركته 
ہساقك و ضر بته بسو طت وأنه أدرك الصيد انيا من عنان فرسه » 
فغضب امرؤ القيس وقال : ليس كا قلت » ولكنك هويته » فطلقها 
فتزوجها علقمة وبمذا لقب علقمة الفحل . 

٤‏ ~ وأجمع الموٌرخون على أنه كان يلقب بذى القروح › ولكنہم 
اختلفوا فى إصابته بالقروح فقال بعضهم إنہا مرض کالجدرى وقال 
آخرون إنها من حلة مسمومة خلعها عليه قيصر بعد سفره من 
القسطنطينية انتقامًا منه ؛ لأن رجلا من بنى أسد كان عل صلة بحاشية 
قيصر فسمع أن امراً القیس یغازل بدت قیصر فوشی به وألقی إل 

© - وغير هولاء الرواة يقولون : بل کان قيصر راضيا عن 
الشاعر إلى ما بعد وفاته وأمر باقامة تمثال له عند قبره شاهده الخليفة 
المأمون لما دحل بلاد الروم ليغزو الصابئة . 
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هذه جملة أحبار متفرقة يؤخذ منها أن امرىء القيس كان مصابا 
بالتهاب جلدى يحدث من اجتذاب الواد الدهنية والسكرية لطائفة 
من الطفيليات › ويفوح العرق ف هذه الحالة برائحة كرائحة الكلب ؛ 
لأن الكلب قليل المسام فى جلده » فيشبه عرقه عرق جلد الإنسان 
الملصاب . 

ويضاف إلى ذلك أن العلاقة بين الأمراض الجلدية وأمراضش . 
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الوظائف الجنسية معروفة ؛ وهذه العلاقة يتخصص أطباء هذه 
الأمراض بعلاج الأمراض الجنسية کا هو معلوم . 

فمن الواضح إذن أن حبار الرواة عن الخلل الجنسى ف بنية امرىء 
. القيس صحيحة لا يستطيع الرواة أن يلفقوها ويجمعوا بين دلالتها على 
هذه الصورة » ومن الواضح كذلك أن تعليل رائحة العرق برضاع 
لبن الكلبة وهم باطل ؛ لأن هذا الرضاع لو حدث لم تحدث منه 
تلك الرائحة ... ونفهم من هذه القرائن يالبداهة أن قصة الحلة 
الملسمومة وهم كهذا الوهم ؛ لأن القروح لابد أن تدش من ذلك 
امرض ا لجنسى بعد طول العهد بالاصابة ؛ ولأن الرجل الذى تبغضه 
زوجته لعيوبه الجسية لا يبلغ من غوايته للمرأة أن يستهوى ابنة 
قيصر » وأن يتعرض فى جريرة ذلك للوشاية. والانتقام . 


أ 
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اونتتقل من روايات زواجه ومرضه إلى روايات أخلافه فنعلم من 
جملتها ما يفسر لنا “معته وما اشتهر به من الاباحة وافتضاح السيرة 
ف امور الئساع . 
١‏ - ظهر مذهب مزدك على عهد الملك الفارسى قباذ » وهو مذهب 
يدهو إلى المشاركة فى الأموال والزوجات » وأراد الملك الفارسى أن 
ينشره بين العرب فانکره المنذر بن ماء السماء ملك اليرة وارتضاه 
الحارٹ ن مرو ملف کنده . 
۲ - وكان المهلهل الشاعر حال امرىء القيس ماجنا مستترًا بمصاحبة 
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النساء ولقب من أجل ذلك بالزير وهو الرجل الذى يكار من مزاورة 
التساء . 

۳ - وکان امرڙ القيس يبيح فى شعره ما لا يباح من التحدث 
بالشسوق والخيانة وغشیان الخدور » فلا جرم يقال عنه آنه غوی داعر 
ويتردد وصقه بېذه الصفه على ألسنة رواته . 

فهذه أخحبار عدة تفسر لنا “معة الشاعر وتبين لنا البواعث النفسية 
التى تنيعث بها تلك الخليقة وعبىء ما جوها الاجتاعى ولوازمها 
الاجتاعية بقبول مذهب مزدك ومطاوعة الملك الفارسى حيث خالفه 
ملك الحرة . 

ويا جو الأسرة بعد جو القبيلة فلا يستغرب من امرىء ير 
الناشىء أن يشبه خاله زير النساء من جانب الطبيعة ومن جانب 
الصناعة الفنية » إذ كان خاله شاعرا! قول بفنه ما طېع عليه بوراته › 
وقد يزيد امرىء القيس تاديا فى اجون والخلاعة أنه يدفع جما شبة 
التقص ويعوض بہما قولا ماليس له فى الحقيقة . 
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وعلى هذا النحو من المقابلة بين الروايات نعلم حدود الكذب أو 
حدود الوضع حتى عند ثبوت الوضع أو ثبوت التناقض بين الروايات 
ق الغبر الواحد . 
فزن کذب الوصاع ينی رد الاستطاعة التى لا يقدرون 
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على مجاوزتما » فليس فى مقدورهم أن بتلقوا العوارض الطبية التى 
تصلح دونه غيرها لتفسير أخبارهم ونقائضهم واستخراج الحقائق 
الظاهرة أو المستترة بين طواياها . 

۰ ولیس فى مقدورهم أن يصنعوا بيئة القبيلة ولا بيعة الأسرة ولا 
بيعة اجو النفسانى الذى نشا فيه الشاعر وعاش فيه حتى اتفقت هذه 
البيئات جيعًا على الفهيد لتكوين إنسان موجود » ولابد أن يكون 
موجودا إذا تلازمت مقدمات وجوده ونتائجها عل وجه ينلع فيه 
الکذب ؛ لأنه کذب لا یستطیعه من يان به ولو أراده وراه . 
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فالشخصية التاريخية الصادقة هى التى تنوافق عناصرها » وتتجمع' 
ملاحها وتتلاقی أجزاؤها ا تتلاق أجراء الميكل التفرق بين حفائر 
الأرض » فی رکب کل منہا فی مکانه وتستوی الأعضاء من هنا وهناك 
ا تستوى فى الكائن الطبيعى والصورة الحية . 

وريا كان هذا الاستواء الذى لا حيلة فيه للرواة الكذبة ولا للرواة. 
الأمناء أحق يالاعتاد عليه من ورود السيرة فى كتب الاريخ من مصادر 
أحرى بعيدة عن مصادرها العربية . فقد وردت سيرة امرىء القبس 
فی کتب نونوز وکتب بروکوب من مژرحی الروم » وورودها 
هنالك دليل وٹین ليق على شخصية تارجخية م تنفرد بها المصادر العربية 
ولكن الصدق الدى تأتى به الأخبار على غير قصد من رواما" 
ووضاعها أصح فى الدلالة من المكتوب لقصو الذى لا يستسحيل 
عليه ظن العدبير . 

~~ 


(الشعرالعريي 
١ ,‏ ى م 
نظم الشعر فى اللغة العربية فن مستقل بذاته بين الفنون التى عرفت 
ى العصر الحديث باسم الفنون الجميلة » وتللك مزية نادرة جذ بين 
آشعار ام الدرقة راش ية" حلافا لا ییدر ا الخاطر رل رهلة . 
معروف و ا 
الموقعة » فلا يصعب ييز شطرة شطرة بمقياسه الفن من البحور 
والأعاريض ال الأوتاد والأساليب . 
وليست هله خحاصة من خراص اللغات السامية الحوات العربية . 
فإننا إذا أحذنا سطرا على حدة من قصيدة عبرية لم نستطع أن لنسبه 
إلى وزن دود أو مقياس متفق عليه » ولابد من اقترانه بسطور 
أحری یت با الإيقاع ولا تطرد فى قول كل شاعر ولا فى سطور 
کل قصيدة » فهو والفاصلة النغرية التى يمکن أداؤها ٻالغتاء أو بالإيقاع 
على حركة الرقص › متساویات . 
والنبرات ولکنه بغیر قافية تنتہى إِليپا هذه السطور . 


N — 


أما ضروب النظم التى تلتزم فما القافية فکلها فی نشاپا کانت 
نى أو تنشد على إيقاع الرقص » ثم استقلت بأوزانما الحدودة على 
حو مشابه للأوزان العربية » وهى ارشحات الى اشتهرت عندهم 
باسم «استانزا؛ أو اسم «سونيت» ويدل كلا الاسمين عل أصلها من 
الرقص والغناء ... فان استانزا كلمة إيطالية معنى لوقوف تقابلها 
ستاند d4صها؟‏ بالانجليزية » وسونيت t#««ه8‏ من كلمة سوڅ Sonj‏ 
بمعنى الغتاء . 

فالشعر الذى لا يضبط بالوزن أو القافية موجود فى اللغات السامية 
واللغات الآرية » وبعضه لا يزيد الإيقاع فيه على الموازاة بين السطور 
بغير ضابط متفق عليه » وبعضه يضبط فيه الإيقاع بعدد المقاطع 
والنيرات » ولا ينتهى إلى قافية ملتزمة فى القصيدة أو المقطوعة 
الصغيرة . 

إا الوزن المقسم بالأسباب والأوتاد والتفاعل والبحور خاصة 
عربية نادرة الخال فى لغات العام . وكذلك القافية التى تصاحب هذه 
الاوزان . 

ومرجع ذلك إلى أسباب خاصة لم تتكرر فى غير البيعة العربية 
الأولى . اهمها سببان : هما الغناء المنفرد » وبناء اللغة نقسها على 
الاوزان . 

فالأم التى ينفرد فيبا الشاعر بالإنشاد تظهر القافية فى شعرها» 
لأن السامعين يحتاجون إلى الشعور مواضع الوقوف والترديد . ولكن 
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الجماعة إذا اشت ركت ف الغناء لم تكن با حاجة لى هذا التنبيه » 
لأن المغنين جيعًا يحفظون الغناء بفواصله ولوازمه ومواضع البر 
والتردید فی کلماته وفقراته › فینساقون مع الإيقاع بغير حاجة إلى 
القوافى عند نهاية السطور › وإغا تدشاً الحاجة إلى القافية › أو وقفة 
تشبه القافية »> عند تفاوت السطور وانقسام القوم إلى منشدين 


ومستمعين . 

يقول العلامة جلبرت موری - وهو من ثقات البحث ف الأوزان 
و الأعارر يض - إن نتائج هذا الاحتلاف زيادة الاعتاد على القافية ف 
اللغات الحديثة . ففى اللغتين اللاتينية واليونانية ينظمون بغير قافية لأن 
الأوزان فيہما واضحة » وإغا تدعو الحاجة إلى القافية لتقرير ناية 
السطر وترويد الإذن بعلامة ثابتة للوقوف › وبغير هذه العلامة تنقل 
الأوزان وتغمض ولا تستبين للسامع مواضع الانتقال والانفصام . بل 
لايستبين له هل هو مستمع لكلام منظوم أو كلام مشور . وقد 
احتلف الطابعون عند طبع الكتب هذا الاختلاف فى بعض الناظر 
المرسلة من كلام شكسبير » فحسبا بعضهم من المنثور وحسبا 
الآحرون من النظوم . وما يلاحظ أن اللاتين اعتمدوا على القافية 
حين فقدوا الانتباه إلى النسبة العددية ..... وأن الصينيرن بحرصون 
على القافية لأنہم يلتزمون الأوزان » وأن انتشار القافية فى غانى الريف 
الإنجليزية يقترن بالتر خحص فی أُوزان الأعاريض» . 

ویستطرد الأستاذ موری إلى الشعر الفرنسى فيقول : «إن اللغة 
الفرنسية حين رجع فيا الوزن إل جرد إحصاء للمقاطع » وأصبحت 
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المقاطع بين مطولة وصامتة ... نشأت فيا من أجل ذلك حاجة ماسة 
إلى القافية » فصارت فى شعرها ضرورة لا محيص عنها ودعا الأمر 
ل تقطيع البيت أجراء صغيرة ليفهم معناه» , 


ومن أسباب الاكتفاء بالوزن دون القافية فى أشعار الخربيين سبب 
م يذكره الأستاذ مورى وهو غناء الجماعة للشعر الحفوظ كا تقدم . 
فحيث شاعت أناشيد الجماعة قل الاعتاد على القافية وكثر الاعاد 
على حركات الإيقاع ولو لم تكن متناسقة الوزن على مط محدود » 
لأن الغناء بالكلام المنثور ممكن مع توازن الفواصل وموازاة السطور . 


وأناشيد الجماعة قد شاعت بين العبريين لأنهم قبيلة متدقلة تحمل 
تابوتہا فى رحلتها وتدشد الدعوات معا فى صلواتا الجامعة » وف هذه 
الدعوات ترانم على وقع الدفوف کا جاء بالاصحاح الخامس عشر 
من سفر الخروج «أحذت مرم النبية الدف بدها وحرجت جميع 
التساء وراءها بدفوف ورقص . وأجابتهم مرم : رنموا للرب فإنه قد 

وكذلك شاعت بین الیونان أغانی السرح الى ترجع فی نشامما 
إلى الشعائر الدينية » ثم انتقلت مها إلى الام الاوربية . 

ونما يؤيد الصلة بين غناء الفرد والترام القافية أن شعراء الأم 
الغربية الذين يشدون قصائدهم للمستمعين قد ل جأوا إلى القافية 
والتزموا فى مراعاتا أحيانا ما يلزمه عندنا شعراء الموشحات . 
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أما البيغة العربية فلم تكن فيا قبل الإسلام صلوات جامعة منتظمة 
بمواعيدها ومحفوظاا . وإنغا كان الحداء هو الغناء الذى يصاحب 
إنشاد الشعر على بساطة كأنها بساطة الترتيل » يتشده الحادى على 
انفراد وتصغى إليه القافية أحيانا فى هدأة الليل » إذ يعتمد الحس كله 
على السمع فى متابعة النغم إلى مواضع الوقوف رالترديد › فتقفر 
النغخمة على وتيرتبا »› ويصدق عليها اسم القافية بجملة معائيه . 
هذا استقل النظم بحقه ف الصنعة » لأن هذه الصنعة لازمة لقييزه 
مع الغناء ومع غير الغناء . فائنظمت فوافيه وانتظم ترتيله انتظامًا لابد 
منه لكفايته » مع بساطة أفانين الغناء . 
وإذا الفسنا مدخلا لفن الحركة الموقعة مع الحداء فهناك إيقاع 
واحد نتابعه فى حطوات الايل وفى حطوات اهرولة انى تصاحما عل 
القدم . ولل هذا الإيقاع یر جع وزن الرجر على قصد وعلى غير 
قصد » ومجيئه على غير قصد أدل على تمكن العادة وعلى أصالتها فى 
الحياة البدوية : 
آنا الب لا كذب 
نا ابن عبد الطلب 
هل انت إلا أصبع دمسيت 
وف سبيل الله ما لقيت 
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وقد تكون ح ركة الهرولة فى الطواف بالكعبة ملحوظة فى كل دعاء 
مروى كيفما احتلف الختلفون فى صحة الرواية » کا قيل عن امرأة 


فھکذا یفهم الناظم کیف تکون حركة الدعاء مع المرولة › أي 
كان صاحب النظم أو من ينسب إليه . 

هذه المرددات الفردية هى التى ميزت للظم العربى باستقلال فنه 
ووضوح قافيته وترتيله » ولو وجدت ف الجاهلية العربية صلوات 
جامعة تنشد فيا الدعوات احفوظة لوجدت فما القصائد التى شل 
لنا حياتم الدينية وحياتهم الاجتاعية » إما من أناشيد لصلاة كا عرفها " 
العبرانيون » أو من أناشيد المسرح کا عرفها اليونان . ولكننا نعرف 
العرب من قصائدهم الفردية ا نعرف الأم الأخرى من أمثال تلك 
القصائد » فلا يفوتنا منها غاية ما تدل عليه . 

هذا سيب من أسباب تلك الظاهرة النادرة التى ظهرت لدا فى 
القصيدة العربية » وكانت نادرة بين الأم السامية والأم الآرية عل 
السواء . 

اا السبب الآخر فهو أصالة الوزن فى تركيب اللغة . فالمصادر 


— 11۸ ¬ 


فا أوزان »› والمشتقات اوزان ء وأبواب الفعل أوزان » وقوام 
الاحتلاف بين المعنى حركة على حرف الكلمة تنبدل بها دلالة 
الفعل > بل يتبدل با الفعل فيحسب من الأسماء أو يحتفظ بدلالته 
على الحدث حسب الوزن الذى ينتقل إليه 

هذه أصالة فى موضع الوزن من المفردات والتراكيب لا يستغرب 
معها أن يكون للوزن شأنه فى شعر هذه اللغة » وأن يكون شأنا 
فى نظم أشعارها على حلاف العهود فى متظومات الأم الأخرى ولو. 
صرفتا النظر عن أثر الانشاد الفردى فى تثبيت القافية واستقلال فن 
العروض عن فن الغناء . فى القصائد العربية . 

نعم إن اللغات السامية تجرى على قواعد الاشتقاق وتوليد الأسماء 
من الأفعال . ولكنٌ المقابلة بين هذه اللغات فى أفسام مشتقاعا وتفريع 
الكلمات من جذورها تدل على تام التطور فى قواعد الأوزان العربية 
وعلى نقص هذه القواعد أو التباسها فى أخواتما السامية » بل تدل 
فى باب الاعراب خحاصة على تفصيل فى العربية يقابله الإجمال أو 
الإهمال ف أحواما » وفى غيرها من اللغات الأرية التى دخلها شىء 
من الأعراب . 

# ¥ + 

وواضح ما تقدم ننا قصرنا القول على النظم من حيث هو أوزان 
عروضية أو قوالب تحوى الكلم النظوم فما . 

فهذه القوالب هى التى تطورت ف اللغة العربية فأصبحت فنا 
مستقلاً قاييسه عن فن الغناء أو فن الحركة الموقعة » أما الكلام 
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امنظوم ف تلك القوالب فهو عمل متد مع الزمن ياتى فيه كل عصر 
ما هو أهله من الإبداع أو الزيادة أو الحاكاة » وإغا نعود إل القوالب 
والأوزان فى كل عصر لنسأل : هلى هى صالحة لأداء المقاصد الشعرية 
وتجاراة الام فى تطورها الذى يتد مع الزمن على حسب الاما من 
الشعور والفهم والقدرة على الأداء ؟ وهل تتسع للتعديل إذا وجب 
التعديل للوفاء بمطلب جديد من مطالب التعبير ؟ 

إن تجارب العصور الماضية تنجلى عن صلاح القوالب العروضية 
جاراة أغراض الشعر فى أحوال كثيرة » ويبدو منها أن أساس العروض 
العربى قابل لليناء عليه بغير حاجة إلى نقضه وإلغائه . فقد كانت بضعة 
بحور من أوزان الشعر كافية لأغراض الشعراء فى الجاهلية : أشهرها 
الطويل والكامل والحفيف » ثم نشأت من أوزانبا مجزوءات 
وختصرات صالحة للغناء حين استحدثت الحاجة إليه فى الحواضر 
العربية التى عرفت الغناء على إيقاع الالات » تم إتخذت من هذه 
البحور أسماط وموشحات وأهازج تتعدد قوافيما مع احتلاف مواقعها 
وتطول فيا الأشطر أو تقصر مع التزام قواعد الترديد فيما . واحتار 
بعض الشعراء نظم المغانى أو المزدوجات وبعضهم نظم المقطوعات 
التى جتمع فى قصيد واحد متعدد القواف أو تتفرق وتتعدد بأوزانما 
مع توحيد الموضوع › ولا نقلت الالياذة اليونانية إلى النظم العرنى 
م تضق بها أوزانه ولم يظهر من سياق الترجمة أن هذه الأوزان قاصرة 
عن التنويع فيما على نمط غير هذا المط لن يشاء التنويع » واستجابت 
الاوزان لمطالب المسرح )ا استجابت للملحمة العرجمة ولا يشمها 
من القصائد التاريخية المطولة ٠.‏ 
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وقد أفرد الموسيقار العصرى الأستاذ خليل اللارردى فصلا وافيا 
فى كتابه فلسفة الموسيقى الشرقية لبحث التوزين والإيقاع وتطبيق 
العروض العربية على الضوابط الو سيقية » فانتهى من ضثه إلى إمكان 
التوزيع ف الأوزان العروضية واستطاعة الموسيقى والشاعر أن «يفتتح 
أشكالا غير عدودة من أشكال الموازين » واعتمد ف سجاربه على 
الجهاز الفنى المسمى بالحرونوم »> وهو «صندوق صغير من الخشب 
هرمی الشكل يفتح من إحدى جهاته الأربع فينكشف عن قضيب 
معدنى مقسم بخطوط » وعليه ثقل متنقل يحدث حركة متساوية .. 
فيقسم الدقيقة الواحدة من الزمن إلى نقرات بين أربعين ومائتین 
وتمان . فيمثل الحد الأدنى النقرات التناهية ف البطء ويثل الحد الأعل 
النقرات المتناهية فى السرعة .... وم يلجا الموسيقار الى وحدات 
للنخمات غير وحدات الفواصل والأوتاد والأسباب التى يستخدمها 
العروضيون » ولم يجعل هما أقساما غير أقسامهم المعروفة كالسبب 
افيف والسبب الثقيل » والوتد المعرون والوتد المغروق > ر 
الصغرى والفاصلة الكبرى . وإنما استخدم الضوابط الوسيقية 
الموضوع بمصطلحات فنه »> وترك جال جثه للعروضيين اون ي فيه 
مصطلحاعهم التى لا تحتاج إلى التخصص أو التوسع فى فنون الألحان . 
فخلص من وئه الموسيقيه والعروضية معا إلى نتيجة حققة 
حلاصتپا کا قال - أن اُشکال الوازين الشعرية غير حدودة و ان 
حدودها - على ما نری آشبه بحدود الكلمات التى تالف من 
الحروف الأمجدية على حين ان الحروف الأمجدية قلما ترید على 
الغلاتين . 
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فإذا نظرنا إلى ما تم من أشكال العروض »› وما اتی أن يتم من 
مع التنويع والتوزين » ثبت لنا أنها قائمة على أساس صالح للبثاء عليه 
وتجديد الأغاط والأشكال فيه » على نحو يسع لأغراض الشعر ولأ 
يلجئنا إل نقض ذلك الأساس . 

وهذا كله مح التسلم بداهة بالتفرقة بين الكلام المنشور والكلام 
المنظوم فى السهولة أو الصعوبة » فإن التسهيل المطلوب لفن من 
الفنون انا ما كان ينبغى أن ينتهى عند بقاء الفن فنا مقرر القواعد 
والمقابيس » وما جهل الناس قط أن الكلام أسهلل من الغناء » وأن 
الملشى أسهل من الرقص » وأن الحركة المرسلة أسهل من الح ركة 
الرياضية » و لم يكن ذلك قط مسوغا للاستغناء بالكلام عن فن الخناء 
أو بالمشى عن فن الرقص » أو بتحريك الأعضاء بغير هدى عن أصول 
الح ركة الرياضية أو الحركة ف ألعاب الفروسية ... فمهما يكن من 
تيسير الأوزان بالتنويع والتوفيق فلا مناص فى النهاية من التفرقة بينا 
وبين الكلام المرسل فى سهولة الأداء » وما المطلوب أن تكون فا 
سهلا وليس المطلوب مرد السهولة التى تخرجها من عداد الفنون . 

ولابد فى هذا السياق من تفرقة أحرى هى التفرقة بين القواعد 
والقيود فى كل فن من الفنون , فلا سبيل إلى الاستغناء عن القواعد 
فى عمل له صفة فنية » ولاضرر من الاستغناء عن القيود التى تعوق 
حرية الفن ولا يتوقض عليا قوامه الذى يسلكه فى عداد الفنون . 

ومن تجاربنا فى تاريخ الشعر العربى يتبين لنا أن قواعد النظم عندنا 
مؤاتيه للشاعر فى كل تصرف يلجئه إليه تطور المعانى والتعبيرات فى 
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ختلف البيعات والأزمنة . فلا موجب للفصل بين قواعد النظم 
أوائل الأوزان إلى أن بلغت ما بلغته فى منعصف هذا القرن العشرين . 

ذلك شان التجارب العربية > فما بال التجارب فى أم الحضارة 
التى تتصل بنا وتتصل بها وتبادلنا مطالب الفدون والآداب ۴ يحدث 
الآن بيننا وبين أم الحضارة الغربية ؟ ماذا تفرض علينا هذه الثقافة 
المتبادلة فى ميدان النظم والشعر على اتصال بينہما أو على انفراد ؟ 

ما فى النظم فلا حفاء بالأمر من يسر نظرة إلى آدابتا وأداب 
الم الغربية التى نتصل بها فى العصر الحديث . 

فما لا تردد فبا أن هذه الأم ل تبدع فى موازين النظم بدعا 
نستفیده منہا ولم نكن قد سبقناها إليه فى عصر من عصورنا » فاذا 
الترموا الأعاريض معتدلين أو مبالغين فليس عندهم ما هو أدق وأجمل 
من الموشحة ف اوزامہا التى تقبل التنويح والتشجير إلى غير نہاية » 
والتى يعتبر تعدد القافية فيما ندحة وزينة فى وقت واحد . فإن إطلاف 
ا لحرية للشاعر فى توزيع القوانى حيث شاء يوشك أن يعفيه من قيودها 
کا يزيد الإيقاع جالا على جمال . 

وم يدع الأوربيون - حتى فى شعر المسرحيات الملحنة - فا 
من الأناشيد اتم من الموشحة وأصلح منما لاتلحين وحركة الإيقاع . 

فإذا ترخص الشاعر الغربى فى القو اعد فأسقط القافية واختار 
الوزن الذى يسمونه بالنظم الحر أو النظم الأبيض - فجهد ما بلخوا 
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إليه آم عادوا إلى الأسطر المتوازنة أو إلى الأكتفاء بالقاطع التى لا 
تبلغ ف دقتها مبلغ الأسباب والأوتاد والفواصل . وکل ولىك طور 
من الأطوار اتی تخطاها الشعر العرنى فى الأزمنة الماضية أو سبقنهم 
إليه أمة من الأم الشرقية وتوقض بها التطور عنده » لارتباطه بالتقاليد 
الدينية . 


فليس عند الغرب من فنون النظم جديد نأخذ منه فى أبواب 
التوزين والتنويع . 

ليس فى فن النظم جديد نذه من الأعاريض الغزبية لم تكن 
عندنا أسسه العريقة » وم تكن عندنا أصوله وفروعه أو جذوره 
وأغصانه على حد تعيير (الموشحين) . 

لكن الأمر يختلف كيرا فى الكلام على «الشعر» أو الكلام عل 
الأدب ومدارسه ومذاهبه ودعواته التى تجيش بها الحياة الغربية فى كل 
حقبة » ولا تتميز منها دعوة واحدة دون أن يتميز ها جكم خاص 
بالشعر يتناوله قبل أن يتناول غيره من الفنون الجميلة ولاسيما فنون 
التعبير . 

هذه المذاهب الشعرية تعنينا ا تعنم وتمتد بأثارها إلى أقواهم 
وأفعاحم ا تمعد إلى أقوالنا وأفعالدا . لأا من أطوار الحياة التى لا 
تننحصر فف دوائر الفن ولا ف أدوار الثقافة على أطلاقها . وإن يكن 
مظهرها الثقافق هو الجانب الذى يشتغل به النقاد والمؤرخحون فى 
ميادين الفنون . 
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هذه الدعوات أوسع نطاقا من أن حاط با فى مقال . ولكنا 
تقترب من الحصر المستطاع إذا جمعناها فى أدوارها الإنسانية العامة 
التى يوش ك أن تكون أمواجا دورية فى هذا حيط الزاحر إذ هى عالقة 
بطبيعة الإنسان فى جملتہا » وطبيعة الإنسان واحدة کا قبل فى كل 
زمان ومکان : 

ونحن نعلم أن أيقراط حصر الطبائع الجسدية فى أربعة أمزجة › 
وهى امزاج الدموى والمزاج الصفراوى والمزاج البلغمى والمراج 
السوداوى » 2 جاء العلامة بافلوف يعد تقسم خصائص الأجسام 

بين المرمونات وعاثلات الدم وودائع الوعى الباطن والوعى الظاهر 
أقساما لا تنفد ولا تحصى - فعاد إلى الأمزجة الإيقراطية تيسيرا 
للفوارق العامة وجعلها اساسا لتجاربه النفسية التى تعد إلى هذه 
الساعة من أحدث تجارب العلماء . 

فحن على هذه الوتيرة نقسم الذوق الفنى ف الإنسان إلى أقسامه 
الخالدة حين نقول : إن الناس كانوا منذ ر واقعيين وخياليين › 
ومحافظين على القدجم وطلابا للجديد » أو أنهم كانوا إذا اكتفينا 
بقسمتہم إلى قسمين انين : تفا شى فى وسط القطيع وصنتًا يتزع 
إلى الأطراف » أمام ووراء » وعلى كلا الجناحين من العين 
واليسار ... وقد تفكه بعض العلماء الجادين فأطلق على الصنف 
الأول إسم فريتق الضأن وعلى الصنف الثالى اسم فريق المعيز .. 

ونری من تار الأع الغربية منذ ملكت حرية الضكير أا دارت 
دو رتا بين مذاهب الأدب خلال القرو ن الثلاثة الأخيرة » وأا نزعت 
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ف دعواتبا التعاقبة كل نرعه طبيعية تستلزمها أطوار الحياة بعد عصر 
ففى فترة إليقظة الأول كان من الطبيعى أن ينزع الإنسان إلى 
استقلال «الشخصية الإنسانية» فى وجه التقاليد العتيقة والأحكام الى 


تطاع بغير فهم › > بل بغير شعور فى أكار الأحوال .. . وهذه هى 
الترعة التى “ميت بنزعة الإبداع و والحرية الشخصة( Romanticism‏ 


ومن الطبيحى أن ينتهى هذا الإبداع من كل جانب على غير هدى 
متفق عليه - إلى شىء من الفوضى والشرود يستحب معه التوقف 
إلى حين . وهنا ظهرت دعوة العود إلى الاتباع والاطراد على نخر 
جديد يناسب مطالب الزمن » فدشأت من ثم دعوة الاتباع أو الاطراد 
|Èk>دıد New Classicism‏ . 

وإذا حكم إحتلاف الطيائم حكمه بين أنصار الواقع وأنصار 
الخيال فهنا جال الإختلاف بين الواقعيين الوه والخياليين والمخاليين 
Idealists‏ . 

وقد يظهر هذا الإحتلاف فى صورة أخحرى بين الطبيعين 
istsلەNatur‏ وبين الفنيين أنصار الفن لزئفنj art for arts sake‏ 

ونقول إن الواقعيرن والطبيعيين متقاربون لاهم جميعًا من أنصار 
الواقع › وإما ينفرد الواقعيوك بمحاربة النرعات النيالية و یتفر د 
الطبيعيون ممحاربة النرعات الصناعية : نزعات الإغراق فى الترويق 
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والتنسيق . وإذا اقترنت هذه المذاهب جميعا فى عصر من عصور 
المضة العلمية فالانقسام بينها يؤول فى هذه الحالة إلى قسمين : قسم 
تغلب عليه الصيغة العلمية وقسم تغلب عليه الصيغة الفنية » ويتسح 
كل قسم منها لكثير من الآراء وأشتات من الأساليب . 

ولا جدوى من متابعة العناوين التى تنتى فى الغرب بصيغة النسبة 
المذهبية (ء1) فإنها تنطوى جميعًا فى هذه الدعوات ويحيط كل منبا 
بعالم من الآراء والأسباب . ولكتننا نجمعها فى حدودها الواسعة إذا 
حجبنا منها الرومانتيزم والنيو كلاسيزم والريالرم » والايديالرم فلا 
يخرج من هذه المذاهب مذهب جاد يناط به عمل من أعمال البناء 
والإصلاح ف عالم الفنون » ولا تزال حتى اليوم وافية بأغراض 
. الببحث والمناقشة بين الختلفين على الفنون فيما يستحق الخلاف . 

وعلى تعدد المذاهب والعناوين فى الغرب لا نرى هنا لك ليشا 
على الإطلاق بين المذاهب التى أشرنا إلا وبين عشرات المذاهب التى 
ينتحلها الدعاة على عجل منذ الحرب العالمية الأولى » ويندر أن تعيش 
أحداها أو تستقل عن سواها بصفة من الصفات التى يتناوها التطبيق 
والميز . 

فلا لبس على الإطلاق بين مذاهب الجد ومذاهب المزل ف الأداب 
الغربية » فمذاهب الجد تدعو كلها إلى البناء وتقوم بالبناء فعلا ويعيش 
ما تبنيه » ومذاهب المزل لا تتحدث بشىء غير المدم والإلغاء : فلا 
لون ولا شبه ولا رسم ولا قاعدة فى التصوير » ولا لفظ ولا معنى 
ولا منطتق ولا مدلول ف الشعر واتار > وإنه لمن الحظ الحسن أن 
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تقصر هذه الدعوى عن الفنون التى ترتبط بها ضرورات المعيشة 
والاجتاع » فإنها لو تناولتها لسمعنا بغن المعمار الذى لا حجرات 
ولا جدران ولا حجارة ولا طلاء فيه » وسمعنا بمجامع الموسیقی التى 
لا عيز بين الضوضاء والألحان ولا محل فا للمعازف والآلات , 

من هذه المذاهب ما يطلق عليه إسم المستقبلية صونںا۴u‏ أو فوق 
الو lقعة Surrealism‏ أو الذئبية صواہسه۴ بل منہا ما يسمى بمدرسة 
التاتاه صونە۵ە0 ویقول اصحابه م إختاروا له هذا الاسم من اول 
تاتات الطفل ٥a ٥a‏ وتطلق أحيانا على حصان الفشب ليسهل 
النطق به على ألسنة الأطفال . ومؤدى مذهب هؤلاء الدعاة أن التعبير 
الصحيح عن انفس الإنسانية إنما يرجع به إلى صورة الطفولة ورموز 
الأحلام وخفايا الوعی الباطن کا تبدو للحا لم فى المنام أو کا يرسلها 
الناطق عفرا بغير تأمل وبغير انتباء ! 

ومن هؤلاء الملفقين للمذاهب من ينتار اللفظة ويسأل عن معناها 
فيسخر من السائل لأنه ببحث عن المعنى ولا يكضى بوقع اللفظة 
ف الأذن أو من مدظرها للعين القارئة . فمن عداوين مارینتی إمام 
المستقبلية» Z8 - mb tım‏ زاج تحب تیایم ... ومن عناوین زمیله 
اردينجو سوفيسىی 18 + zوگز8‏ مالا يفهم و يتر جم » وإما هو 
مقابل عندنا رف الباء م الياء ثم الفاء ثم علامة موسيقية تم زای 
م علامة + ثم رقم ۱۸) .. 

وقد عقب صاحب تاريخ الأدب الإيطالى على إمام هذه المدرسة 
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نه م جاوز حدود السخف فى شعره .. ۰( و څل کلام 
ازرم من مجاملة . لأن السخف معنى يوصف بالرداءة » ولا معنى 
هنا ولا وصف لردیء أو غير ردیء . 
(صفحة ٤۸١‏ من كتاب تارج الأدب الإيطالى تأليف أرنست 
هاتش و لکنر (Ernest Hatch wilkins‏ . 
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وابد من ت هذه ٠ه‏ الدعوات ف موضعها م ا الأداب 

موضعها اس ہا دل جاب السخافة الذى لايد أن يتمثل 
ف بيعة يماح فيه القول لكل قائل » ولا نجل فيا الماجز عن عجزه 
ولا صاحب اللجاجة من لجاجته » وهم جميعًا فى غمرة من مجن 
الحروب والفتن والقلاقل والآفات › فهل تخلو هذه البيغة من جانب 
سخافة فى الأذواق والدعوات ؟ وأين هو هذا الجانب إن يکن 
هذا مظهره ٥ه‏ الذى يتمثل فى صوت القنوت ؟ 

ولسنا نقول إن هذه السخافة جانب يمل ولا ياتشت إليه » فأنبا 
ولکن البون بعید جدا بون دراستبا هذا الغرض ودراستبا للاقتداء بها 
واعتبارها من مدارس الفن والأدب ونماذج الذوق وال جمال . 

ولا تفوتنا فى معرض الكلام على الشطط الفنى ملاحظة وثيقة 
الصلة بموضوع الخلط الذى يقال عنه إنه هو التعبير الصادق دون 
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غيره عن الوعى الباطن والسريرة الإنسانية قى أعماقها «اللامنطقية» 
على حد تعبيرهم لمأثور . 

فا لاط الماذر . مذهب م بخلقه دعاة «اللامنطقية» ف القرن 
العشرين » ولكنهم خلقوا شيعا واحدا فيه لم يسبقهم أحد إليه > وهو ا 
إطلاق العناوين العلمية عليه واستعارتها من دراسات التحليل النفسافى 
أو من دراسات العلوم الطبيعية » وقديما وجد فى الشعراء والفنانين 
من يجنح به هواه أحيانا إلى رفع الكلفة واطراح الحشمة والابتدال 
فى اللفظ أو المعنى أو ى كليهما » فيسترسل ف الذر واللغط كأنه 
فى أجازة من «نفسه الفضلى» كا يقولون ... وينسب إلى هذه الثروات 
شعر الجانة والمزل وشعر الإباحة والجوح ‏ وينسب إليه كذلك 
ضرب من الشعر الذى یل إلى الناس أنه حدثهم بالحكم والأمثال 
وهو فى أسلوبه امازل ساخر بضروب الحكمة والثل » صنع ابن 
سودون الیشبغاوی (۸۱۰۹ ~¬ ۸٦۸‏ ھ) 


فى قصيدته البائية التى يقول فيا : 


وها فى بزبزها لبن 
لا تغضب یوما إن شتمت 


من أعجب ما فی مصر بُری 


واللخل يرى فيه بلح 
زهر الكتان مع البلسان 
کیہود ف دیر › حلطوا 


بقر تمشىی وها ذلب 
يبدو للناس إذا حلبوا 
والناس إذا شتموا غضبوا 
الكرم يرى فيه العشب 
يضا » ویری فيه رطب 
هما لونان ولا كکسدذب 
بنصاری حرکھم طرب 
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وأدحل من هذا فى باب «اللامنطقية» مذهب من مذاهب الزجل 
فى اللغة الدارجة يعاقبون بينه وبين الأدوار القصورة » فیبدأون بالدور 
العاقل ويتبعونه بالدور اجنون إلى نهاية الزجل » ويحفظ من هذه 
الأزجال كثير فى مجموعات إلى الأجيال القريبة » من أمثلتما فى كتاب 
تروم النفوس لحسن الآلاتى زجل يقول فيه : 
کسرت بطيخه رأيت العجب ف وسطها اربع مداین کبار 
وف المداين حلق مشل البقر ف كل واحدة أربع قواعى خحضار 
وف القلاع آقوام طوال الدقون ودمعهم ججرى شبيه البحار 
من دمعهم تزرع جوم السما فيخلقة المشمش عدم الثال 

وأحيانا يقسمون الأدوار إلى دور صاح ودور سكران . أو 
يصوغون فبا المغارقات على ألسنة الصبيان ا يجرى على ألسنة 
العامة : 
ياليل ياعين معرفش أكدب والضفدعة شايلة مركب 
وابو فصاده ريسها والقط الاعور حارسها 

إلى أشباه هذه «للامنطقيات» المتواضعة التى يضعها أصحابہا فى 
مواضعها ویسمونہا بأ اها ولا تعدو عندهم أن تكون «منفساء 
يستبيحونه إلى حين ويعرضون به «اللامنطقية) فى صورة فنية › 
يعلمون وبعلم الناظرون إليها أنها من قبيل الصور الزيلة أو 
. «الكاريكاتور» ولا يطلبون من الإنسانية أن تحلها فى محل فنونما وأن 
تنبذ المنطق فى سبيلها . 

فإذا كان لابد من هذه اللامنطقية فى الآداب العربية فعندها منبا 
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ما يغنيما وما فيها جال لا يخرج بالعقل من دائرة العقل ولا بالجنون 
من دائرة الحنون . 

وما نحمده من أطوار الشعر العربى الحديث أن هذه المذاهب نم 
یکن هما تأُثیر ثابت فيه › وأنہا تعرض له مع عوارض الزمن کا تعرض 
الأزياء والأفانين ثم .. تمضى لطيتها إلى مصيرها العاجل بعد شهور › 
ولا تطول حتى تحسب ساب السنين . 

أما المذاهب التى كان هما أثرها الحمود فهى مذاهب ال جد واليناء . 
فإننا إذا عرضنا الشعر العرهى من أواخحر القرن التاسع عشر إلى أواسط 
القرن العشرين لم نخطىء أن نرى فيه أثرا جديدًا لكل مذهب من 
المذاهب' الواقعية أو الغالية أو الطبيعية أو الاطرادية الحديثة أو 
الابتداعية المححررة » وقد تتراءى هذه المذاهب ف أغراض الشعر کا 
تتراءى فى أساليب الشعراء » ومنها الأغراض التاريخية والاجتاعية 
والملاحم والمسرحيات والأغانى العاطفية والأناشيد القومية > ولكل 
مقصد من المقاضد التى ينظم فيما شعراء الغرب » مع الفارق الذى 
حسب فیہا حساب التقديم فى الرمان كا بحسب فيه الحساب لوفرة 
المحصول وسعة النطاق . 

وعلى الجملة يتقدم الشعر عندتا ولا تعتريه اللكسة أو الجمود . 
إلا أنه يعانى من أطوار العصر ما يعائيه كل شعر فى أنحاء العلم » 
وذلك هو المشاركة القوية فى ميدانه الأول . فهو الآن لا يستار 
وحده بميدان العاطفة والخيال » بل تشاركه فيه الصور المتحركة 
والقصص الطولة والنوادر الموجزة ومناظر القثيل ومسموعات الإذاعة 

— NY — 


وأخبار الصحافة ومبدعات الفنون التى تيسرت هما أسباب العرض 
فى الأندية والمنازل ومجامع التاس فى كل مكان » وليس من المنظور 
أن ينشر الفن مع هذه المشاركة کا كان يدشر وحيذا منفردًا بالميدان 
قبل بضعة قرون . 

على أا مشار كة عارضة يعمل فيا التخصص عمله ويطول الأمد 
او يقصر فى هذا العمل المتصل بغير قرار . فإذا عاد الشعر إلى 
الاستقلال بمجاله بين الفنون فقد يعرد إليه أقوى مما كان › لأنه 
يكسب الزية التى لا مشاركة فيا > ويكسب الأنصار الذين لا 
یستبدلون به سواه » ویتلقی المدد منه . ولعله دور من أدوار الشعر 
ت ركه الأوائل للأواحر عل حلاف ما قيل . 


— 


فهسرس 


الموضوع الصفحة 
فاحة عريقة Sassen‏ ¥ 

اللغة الشاعرة )١(‏ الحروف Vaasa‏ 

اللغة الشاعرة (۲) المفردات VY sess‏ 
اللغة الشاعرة (۳) الإعراب VV cesses‏ 
اللغة الشاعرة )٤(‏ العروض YY sese‏ 
اللغة الشاعرة (ه) أوزان الشعر YY aca‏ 
اللغة الشاعرة )١1(‏ امجاز والشعر PF esses‏ 
اللغة الشاعرة (۷) الفصاحة العلمية {O assesses‏ 
لغة التعبير ON O asassasssesasesereseeeeennresenesessnennens‏ 
الزمن فى اللغة العربية OQ Lassen‏ 
الشعر ديوان العرب VI assassins‏ 
نقد الشعر العرفى AY esses‏ 
النقد العلمى eV sess‏ 
الشعر العربى والمذاهب العربية الحديثة Fe assesses‏ 


٠‏ تششتمض 


RR ENة‎ 


1 - ہایس . 


1۷ - جما الضاحان ضح . 


1 4 ابو نواس د 


ED 


١‏ 1 ارام ,أب الاباء. 


'. مطلع النور أ د طوالم العثة المصاة‎ - ۳١ 

عبفريه محل | 

8 ” شبفرية شمر" 

- عيفرة الاما علی بن ایی طالب 

۷ - بفربه خالد . 

۸ - ية المسيم . 

۹ - ڏوالنررین شمان بن عفان , 
,س > مرو بن العاص , 

4 - معاویة ہن آبی سيان , 


f 


N ٠‏ ا داعي الس ا 


شید الحسيو ين على 
8“ فلم 2 


۹ - ااسان نی لآو 
۲ المآ : فى الفران . 
ا ا عر ادلاه اعام الام معد عبل, 


> سبد زغلرل زعيم الثورة . 


. عبد الرحمن الکراگى‎ -٤ 
رحعة أبى العلاء.‎ 
. رال رهم‎ 

۷“ سارة . 


٠‏ ۸ الاسام دعي عالمية»:. 


السام شرن , 

.۳ ا اعاللا ا 
1 - حفائن اثلا زأباطيل خمرم ' 
١‏ التفكير فريضةإسلامية . 

۴ الفلسفة القرآنية .' 

-١‏ الابمفراطة فى الاسلا 

۵- أثر العرب فى الحضارة الأرربية . 
-١‏ التفافة المرية,.. 


| - الل الشاعرة. 


۸ شرا صر رپبناتهم. 
۳4 - آستات مجتمعات . ' 
٤‏ یا لم . 
ا“ خا صف اليرمبة رالسور . 
- مهب ذو العاهات . i‏ 
ا - لاشبوعبة ولا اسنعمار . 
- الشبوعية اإلسائي ر 
0“ - الصهبرنية العالية ,. 


